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 مدخل
 إن كل من كان له حنك الحياة ليشهد هذه الفترة الحافلة من الزمان
 الفمم بالتقدم والتغيير ، قد راى بعينيه وسمع بأذنيه وادرك بعقله
 التشابك التزايد للمعرفة والعلوم مع التطبيقات الصناعية .. وتتذر له
 أن تتابع علاقة اlهندس بالمجتمع لتختلط امامه الصورة وتهتز ويصبح من

 الصعب عليه أن يتكشف علاقة المندس بحركة الجتمع من حوله .٠

 وتكن هذه الصعوبة استكشاف علاقة المندس بحركة المجتمع -
 ف نقطتين اساسيتين :

 ه اتسام هذا المصر الذى نعيشه بالسرعة الرهيبة ق التقذم العلمى
 والتكنيكى وبالتالى فى تفير تركيبة المجتمعات ، وهذا التغير يكون
 بحكم طبيعة البشر تغييرا تابعًا للتقدم التكنيكى ، وبليًًا عنه مما

 يضطرنا لإدخال الحسابات النية وبعد الزمان فى اعتبارنا ..

 ه ارتبا المهنيين عموما ، والمشتغلين بالهندسة على وجه الخصوص
 بالتقدم ى هذا المصر مما يجعل تجربة الأمور المتناولة هنا صما

 للغاية .٠

 والحقيقة أن عصرنا الراهن يشهد ف وقت واحد « ثورتين » تقبلان
 التمييز منهجًا بينهما دون أن يعنى ذلك انهما ليستنا شديدتى

 الترابط ولكل منهما آثارها التى تنعكس على الاخرى :

 ه ثورة حقلها الأساسى هو « علاقات الانتاج » الاجتماعية العامرة
 ومحتواها الرئيسى هو الانتقال من الراسمالية إلى الاشتراكية وهى
 ثورة تتجسد فى صورة « حركات ثورية » تباشرها البثر ومحركها
 ما يكتسبه الإنسان من خلال الصراع الاجتماعى من لا وعى

 ايديولوجى » .

 ه ثورة حقلها الاساى هو « قوى الانتاج » العصرية ومحتواها الرئيسى
 هو الانتقال من الآلات التى تنهض بوظائف كانت عضلات الإنسان
 تنهض بها من قبل )اميكنة ق الثورة الصناعية الاولى ( إلى الات
 تنهض بوظائف كان عقل الإنسان ينهض بها من قبل ) الحاسات
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 الإلكترونية والأوتومية فى الثورة الصناعية المعاصرة ( وتتجلد هذه
 الثورة ى صورة تماظم دور الآلة التى تبدو وكأنما هى ببل
 اكتساب صفات لمكنها من السيطرة على مصائر البشر وكانما ثنبىء
 « بحضارة الآليات » التى تنافس الإنسان ق قدرانه الابداعية
 والخلاقة وتنتزع منه على التوالى « مجالات حركة » بدت إلى الآن
 مقصورة عليه وحده .. و « صفات للإنسان والحياة » ظلت على
 الدوام ثميز ابد إنسان من ارتى آلة . فالآلة اليوم تباشر عمليات
 عقلية تصل إلى حد البت بقرارات وإصدار احكام بدقة وسرعة
 تتجاوز قدرات الإنسان . ومن امنتنلر ضغا ان ثباشر الآلة اعمالا
 تتصل بالخلق الفنى وأن ثبدى المشاعر والعوافط وربما بعد غد
 ستتدخل الآلة لتغيير صفات الإنسان البيولوجية وخواصه الوراثية
 وأن تكبه قدرات ومواهب وصفات تختلف نوعًا عن صفات
 الطبيعية .. ومحرك هذه الثورة الأخيرة ليس « الوعى الايديولوجى"

 بل « العلم التكنولوجى " .

 وللثورتين كما قلنا اوجه ترابط .. فكما انتجت التعديلات ى علاقات
 الانتاج الاجتماعية التى نجمت عن الثورات البورجوازية الظروف
 المنية لانطلاق الثورة الصناعية الأولى .. كذلك فإن لتنت انما وهياكل
 المجتمعات المرتبطة بالثورة الاجتماعية المصرية دورها الؤكد ى انطلاق
 الثورة الصناعية الراهنة ، وقد كان للصراع الاجتماعى والايديولوجى
 العامر دور بعيد ى دفع اكتشافات الملم وانجازات التكنولوجيا فى مجا
 البناء والتدمير على حذ سواء وكذلككان لهذه الاكتشافات وتلك الانجازات
 أثرها البعيد ف تحديد وتغيير ملامح هذا الصراع الاجتماعىوالأيديولوجى·

 إن الثورة التكنولوجية ليت مجموعا حابًا لمدد كبير من
 الاختراعات ولكنها تغير جذرى ف التكنولوجيا يصبح ما بعده مخالفا

 كيفيًا ا تبله ..

 وحيث يصحب التطورات التكنولوجية تغير هام فى تركيب القوى
 العاملة داخل جميع المجتمعات المتطورة .. فإن هذه الظاهرة تنهض
 انطلاقًاً من حقيقة أن ركيزة الثورة التكنولوجية من الناحية البشرية هى
 تشكيلات رجال العلم من علماء ومهندسين وخبراء وفنيين .٠ إلخ .
 ولدا فإن دراسة علاقة هذه الركيزة البشرية بالمجتمع المباشر من
 حولها .. ثم بالمجتمع العالى كمؤثر ق حركتها أمر واجب •• بل

 وضرورى •

 وكان طبيعيًا انطلاقا من كل هذه القدمات ان نفرد بات كاملا
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 للحديث عن المهندس وعلاقته بالمجتمع .٠ وحركته ف المجتمع -٠
 ووجوده بالنسبة للمجتمع ايضًا .٠

 وإذ تحدثنا ى الفصل الاول عن المجتمع ومشكلات التقدم التكنولوجي
 وبدأناه بمجموعة من التعريفات التى رايناها ضرورة للاستهلال السابق
 على الحديث .. وإذ الحقنا ذلك بشىء من الاستلراد أن يؤديه كدور
 ضرورى بل يكاد يكون حتميًا تجاه التعقد التكنولوجى الراهن •• وإذ
 ثمقب بإيجاز بعد ذلك عن أثر التضخم التكنولوجى بالنسبة لحركة

 المجتمع ٠ •
 فإن رؤيتنا لهذا العرض أنه مدخل لابد منه لإلقاء الضوء على الارتباط
 الواجب - بل والطبيعى بين الاجتماع كاهتمام اساى بالمجتمع -
 وبين التكنولوجيا كتطلع حياتي ومستقبلى بل وكوجود مصرى ايضا

 للمجتمع ·٠

 وكان ضرورتًا بعد ذلك أن نرى المهندس فى عملية الانتاج ونلمس
 دوره ى علاقات الانتاج العامة محاولين ى البداية وضع ايصةغ رياضية
 تحكم عملية الانتاج ف كافة صورها متضتنين خلال الحديث أثر التخطيط
 الشامل ف نجاح دورة الانتاج مركزين بعض الشىء على المجتمع الاشتراكى
 ومريان الانتاج فيه ، مشرين إلى خطر الاستنزاف الذى يحدث الآن
 بالنسبة لكل الدول امتطلمة إلى التقدم والى بحرمها من بعض الكفاءات

 العلمية والتكنيكية الوجودة لديها مما يؤتى إلى إعاقة انتاجها .

 واستطرادا منطقاً لذلك ان نتحدث عن علاقات المهندس العامة
 وارتبااطهت الشاملة التى تتجه هرميًا إلى تنظمات غليا تثول إليها ف
 النهاية عمليات الإماك بزمام الانتاج كله ومحاولة السيطرة عليه من

 خلال تنظر عام شامل ير تفع إلى اعلى متوى عالى .·

 وتجاه هذا كله كان علينا ان نوضح مدى جسامة المسئولية اللقاة
 على عاتق المهندس باعتباره « رجل العصر » - بلا جدال - مركزين على
 ضرورة التزامه القانونى والاجتماعى كمركز ثقل يؤثر ق حركة المجتمع
 كله .. ولهذا جاء إفرادنا للفصل الرابع عن مسئولية المهندس

 استطرادًا منطقا لكل ما سبقه ..
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 الفصل الأوله

 المجتمع تمكتاالفم التولى

 أوس : الئكنررعو فراطة وتعريفات أمرى

 إذ تمتل « الثورة العلمية التكنولوجية » تطورا نوعيًا جديذا يدخل
 فيه العلم كعنصر اساى ف قوى الانتاج .. فهى من هذا المنطلق عملية
 موضوعية شاملة لتغييرات كيفية بعيدة الدى تمش جميع مجالات
 الحياة الاجتماعية من تنليم عمليات الانتاج وثمارها والنظام التعليمى

 والمستوى الثقاف واللروف العينية .
 وتتميز هذه الثورة - كما ذكرنا انقًا ق اكثر من موضع - بأنها تخلق
 المتطلبات العلمية والتكنولوجية لتغييرات هيكلية ى النلام الاقتصادى
 وتسمح بالتطبيق المركب لانظمة انتاجية كدار اوتوماتيكيا ولا توتر الجهد
 العضلى وحده بل والجهد الذهنى ايًا حيث تتفوق بصورة باهرة على

 امكانيات العقل البشرى رمغ انها من خلق هذا العقل .
 هذه الثورة الجديدة ثثر المديد من القضايا والمشكلات الفكرية
 والتطبيقية حتى اصبح الجدل حولها اليوم يحتل مكان الصدارة ٠ .
 ليس فقد بين العلماء والؤتات الصناعية .. ولكن أيضًا ق مجال

 السياسة والفلسفة والأيديولوجية .
 ونحن نحتاج اثناء تفهمنا لموضوع المجتمع ومشكلات التقدم
 التكنولوجى إلى الإلمام بعدد من التعريفات التى سنمر عليها سريعًا ،
 ولا بد للقارىء أن بركز على التعريفين الأخيرين منها حيث تم
 التعر يفاتالأولى بمثابة مقدمة وتمهيدلهما ىمسألة التضخم التكنولوجى -

 وهما : التكنوقراةيط والتكنوديموقراةيط

 ا. البيروقراةيط :
 اصطلاح يقصد به نظام الحكم الى يتمثل ى دولة تدير شئونها طبقة
 من كبار ااولفين ، والبيروقراةيط هى كلمة مشتقة من اللفظ الفرنى
 برد بمعنى مكتب واللفظ اليونانى كراتين بمعنى يحكم ، وقد استخدمت
 فى بادىء الأمر ق مقام الخرية تشجها بكلمة ديمو قراةيط وارستقراةيط
 ) وكلاهما من أصل يونانى( ثم أصبحت تستخدم للدلالة على نلام
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 الحكم الذ.ى يمنى القائمون فيه بالتشكيلات والتفصيلات الجزئية والتمتك
 بهوامش اللاوائح وهو ما يعرف بالاساليب الروتينية ..

 -٢ الراديكالية :
 اصلاح نقصد به الدعوة إلى إصلاح شامل يمش جذور المشاكل
 التى تواجها الدولة ، وقد كان يطلق على الجناح التقدمى ف
 حزب الاحرار البريطانى اسم الجناح الراديكالى وهو الذى نادى
 أعضاؤه بحرية التجارة والتوسع فى الحقوق السياسية مع الاتجاه نحو
 النظام الجمهورى . ويشير اللفنك ى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كل

 ما هو سارى ·٠

 ٣ الأوتوقراةيط :
 كلمة يونانية مكونة من مقطعين هما : اوتوس بمعى نفس وآرخوس
 بمعنى خكم ، ويقصد بهما نلام الحكم الغردى أو الحكم الاستبدادىالذى
 يتمثل فيما لو كان رئيس الدولة ملكاً او أميرًا مللق التصرف ياشر
 الحكم بدون هيئات تشريعية أو استشارية ملولة ، وقد ساد هذا
 النظام السياسى إبان القرون الو سلى ف روسيا القيصرية وفى عدد من

 الدول الاخرى .·

 ٤ الليبرالية :
 اصطلاح اقترن بالثورة الصناعية وظهور الطبقة البورجوازية
 والوسطى ى المجتمع الاوروبى : ويقصد بالليبرالية « التحررية » وهى
 ثمثل صراع الطبقة الصناعية والتجارية الجديدة ضد القوى التقليدية

 التى كانت نجمع بين الملكية الاستبدادية والكية وةقبط الإقطاعيين ·
 فالليبرالية من الناحية الياسية تهدف إلى إقامة حكومة برمانية
 وإلى تأكيد كرية الصحافة والكلمة عامة وتعميق حرية العبادة وإلغاء
 الامتيازات الطبقية . وهى من الناحية الاقتصادية تعنى حرية التجارة
 الخارجية وعدم تدخل الدولة ف شئون الاقتصاد إلا ف أضيق الحدود

 باعتبار أن هذا التدخل يقفى على ازدهار النشاط الاقتصادى ·٠

 ه الأيديولوجية :
 كلمة من أصل يونانى مكونة من مقطعين : أديو بمعنى ما هو متملق
 بالفكر ولوجوس بمعنى علم ، فالايديولوجية هى فرع الدراسات الإنسانية
 الذى يحث ف طبيمة الفكر ونشاة الصور المقلية عند الإنسان . نإذا
 قيل أن هذه الدراسة ايديولوجية قصد بذلك أن الباحث يعنى بالفكرة
 المجردة عن الموضوع ولا يشغل بالحقائق المادية الجزئية . والأيديولوجى
 هو باحث نظرى يعنى بالصور الفكرية النابعة من جوهر الوضوع مجزدة
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 عن التطبيق العلمى ، ولهذا رثكف: ما تتطابق الايديولوجية والمثالية باعتبار
 ان الفكرة الجوهرية هى الصورة المثالية لفكرة من الا فكار

 1 الديموقراةيط :
 كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين الأول بمعنى شعب والثانى
 بمعنى حكم . ويقصد بالديموقرايطة الننلام السياسى الذى يشارك فيه
 الشعب بنصيب فى حكم الدولة بطريقة مباشرة أو شبه مباشرة .
 والديموقراةيط المباشرة هى النظام الذى يحكم الشعب بمقتضاه نفه
 بنفسه ويستحيل تطببقه إلا ى المجتمعات الصغيرة القفلة كالدنالإضغةيقي
 القديمة ولهذا فلا مكان له ى الدول الفسيحة الإقليم الكثيفة الحكان ..
 اما الدبموقراةيط شبه المباشرة فهى ننام الحكم الذى يشترك فيه العب
 عن ضطيق الاستفتاء أو الاقتراع او الاعتراض الشعى ويعرف عادة باسم

 الديمو قراةيط النيابية ..

 ٧ التنمية الاقتصادية :
 يقصد بالتنمية الاقتصادية زيادة الانتاج ق الدولة بكافة صوره من
 اجل ر فع متوى المعيشة لجموع الكان .. أى انها تعنى تحقيق زيادة
 ملحوظة ى الدخل القومى وفى نصيب كل فرد من أفراد الشعب فيه .
 وثعتبر التنمية الاقتصادية من ابرز منلاهر النشا التى اعقبت الحرب
 العالية الثانةي ى الدول المتخلفة والنامية على السواء وهى تهدف إلى
 تحقيق الاستقلال الاقتصادى إلى جانب الاستقلال الياى خصوما
 بالنبة لاولنك الذين حصلوا عليه نتيجة لحركات التحرر ى العالم .
 والتحرر من التبعية الاقتصادية لا يتحقق الا بتنمية جميع مصادر الدخل
 ى الدولة النامية بعد دراسة شاملة وتخطيط دقيق ى حدود الامكانيات
 المتاحة والقضاء على عوامل التعويق المختلفة التى يساعد فى إزالتها ر فع
 المستوى أاخفاق ومتابعة التقدم التكنولوجى والحد من النمو الكانى
 ومحاربة الإسراف . ويأتى الكشف عن مصادر الثروات الوةينط الخبيئة
 ى المقام الأول بالنسبة للتنمية الاقتصادية ى الدول المتخلفة والنامية
 نظرًا لتحولها من الانتاج البدائى إلى التصنيع ، ويقصد بالانتاج البدائى

 هنا الاعتماد على الزراعة والتعدين ·٠

 ٨ الاشتراكية النظرية او الخيالية ) وبوطايب( :
 يتميز هذا النوع من الاشتراكية بصبغة اعةيفط تخرجه عن نطاق
 التفكير العلمى الذى يمعن النظر فى وقائع الحياة ، ويصل إلى نتائجه فى
 ضوء تلك ألوتائع . فأصحابه يثورون على الأوضاع الاجتماعية التى
 اقترنت بالنظام الراسمالى ، وهم فى ثورتهم يضربون فكرتًا أينما اتفق ،
 دون أن يعنوا بالاتاق المنطقى ما ينادون به ، ومن ثم جاءت كتاباتهم
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 اقرب إلى الوع والاحلام منها إلى التفكر العلمى الذى يحتمل المحاجة
 والتمحيص . وقد شاعت هذه الا فكار ق النصف الأول من القرن التاسع
 عشر واقلط عليها ماركس فيما بعد الاشتراكية الخيالية ، حيث يعتقد
 اصحابها ى امكانية تغيير النظام الراسمالى وقيام الاشتراكية من مجرد
 الدعاية لفكرة معينة او اقناع السلطة التشريعية بإصدار تشريع معين.
 ويتضمن ذلك ى نظره اافغلات للحقائق الاقتصادية التى شكلت

 المجتمع الراسمالى وهى حقائق لا يمكن تغيرها بدعاية أو قانون .·
 -٩ التكنوقراةيط ) حكومة الفنيين(:

 نشأت الحركة المسماة بالتكنوقراةيط فى الولايات المتحدة عام ١٩٣٢ ،
 وقد جاءت كتعريف لمجموعة من البادىء التى فلهرت لعدة سنين - ف
 كتابات بعض المهندسين والاقتصاديين ودارسى المعلم الذين نادوا بأن
 يمك المهندسون والعلماء بزمام الحكم مستندين فى ذلك إلى أن
 اقتصاديات النظام الاجتماعى معقدة بدرجة يتحيل معها فهمها والتحكم
 فيها إلا عن ضطمهقي ، كما ان تطبيق استعمال الآلة لانتاج السلع وتو فم
 الخذمات بجعل من المستحيل قياس قيمتها بدلالة تيمة مفردة ) كالذهب
 مثلاً( مما يعهد السبيل للمهندس كى يحلم « نظام الثمن » هذا بالإضافة
 إلى أن النلواهر الاشتراكية يمكن قياسها ، وم كم يمكن ان تشتق منها

 قوانين التحكم الاجتماعى السائدة ى المجتمع ·
 ولعلنا نغيف من وجهة نظرنا أن وضع الحكم فى ايدى الفنيين يحدث

 تعارضًا مؤكدا مع ما ينى ان ينشده المجتمع من ديموقراةيط الحكم .

 ١٠ النكنوديموقراةيط :
 هى عمنية تحويل الهندسة إلى حركة اجتماعية تهدف إلى ممارسة
 الديمو قراةيط وتحقيقها بواسطة التقدم التكنولوجى ، وقد حلت محل
 التكنوقرايطة ، وفيها تتحكم الؤتسة الاوتومية فى حركة المجتمع بواسطة
 مالديها من حاسبات إلكترونية .. وتتميز التكنودبموقراةيط بأن حجمها
 التأثيرى يمتد خارج حدود الونط إلى العالم كله ، فكانها عالية التأثر ،
 ولقد واجهت نفس أزمات الاستقطاب الضاد الذى واجهته التكنوقراةيط
 حيث خرج شباب أوربا يرفض ميكنة البشر ، وتيره وفقًا لنظرية
 الألماب )Camcs) of yroclT التى تحب بواسطتها الحاسبات

 الالكترونية التصرفات المحتملة للشعوب ٠ .
 والعيب الاساى فى التكنوديموقراةيط هو اهمالها لطالب التغيير
 الاجتماعى العالى .. فهى تحاول ضطد المتناقضات من داخل المجتمع إلى
 خارجه ، وهو ما غر عنه هربرت ماركيوز بمجتمع « الإنسان ذى البعد
 الواحد » ، ومن أهم الحركات التى ترتبل اسمها بالتكنوديمو تراةيط
 حركة عام ٢٠٠٠ والمتطلعين للمتقبل وذعاة الحضارة السيبرنتيقية

 والمستقبلين .
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 مانا : مرنف علم اداع من الفتم الاكنردر جى ارطثب :

 (ا٨ علم الاجتماع كضرورة

 إذا كانت الطبيعيات قد اصبحت نموذجًا يحتذى به علم الاجتماع ،
 فإن الهندسة تمكنها قياسًا على ذلك ومع أخذ نفس الصعوبات
 الرئيسية ق الاعتبار ان تصبح نموذجًا لعلم الاجتماع التطبيقى .. ولقد
 كان امر الدافع الذاتى لعلم الاجتماع مشكلة اجتماعية دائمة بالنبة
 البعض ، كما كان الدافع الذاتى للطبيعيات مشكلة هندسية بالنبة
 للبعض الآخر • ولقد نشأت الرياضيات ، كما قيل مؤخرا ، لانه كان على
 الإنان أن يقيس وان يزن وان يحى حتى يستطيع المحافظة على نظام
 اقتصادى منظم •. كذلك بدات دراسة الديناميكا الحرارية باهتمام
 كارنوت بالحركات البخارية ، كما بدا علم البكتريولوجيا على يدى باستير
 عندما حاول أن يمنع فاد منتجات صانعى الجثة والنبيذ الفرنسيين ·
 وايضا ابتكرت ننلرية المجموعات كطريقة لدراسة خواص المعادلات
 الجبرية • ونستطيع ان نقول انطلاقًا من ذلك أن كل علم جديد تقريًا

 قد بدا تلبيقيا ، أو على الاقل كعلم له دوافع ذاتية •
 ولقد نشأ علم الاجتماع لانه كان على الإنسان أن يقيس ما حوله وان
 يزن واقعه وأن يقوم بيئته الاجتماعية . فجاءت الدراسة العلمية لحياة
 الزنوج نتيجة للضفو الاقتصادية . وجاء ملم الجريمة نتيجة للحاجة
 إلى تفسر دوافع السرقة والقتل .. ٠ إلخ . وحتى فى حالة مجال بالغ
 التجريد مثل علم اجتماع العرفة نراه قد نشأ نتيجة لمحاولة التعرف على
 الامباب التى من اجلها يكون أناس مختلفون يشاهدون نفس الأشياء
 استجابات وإدراكات مختلفة ترتكز على اهتماماتهم ، بدلأ من اعتمادها

 على ادراكاتهم ·٠
 وباختصار ، فإن احتياجات التطبيق ف العلوم الاجتماعية ، كما فى
 العلوم الطبيعية ، تد سبقت الحلول النظرية . ولا يقتصر هدا على
 المراحل الأولى ، بل يصخ حتى بالنسبة للنهايات التى يدركها التطبيق
 أيضا. فالحل النظرى لمسألة ما لا يعنى شيئاً ذا قيمة ما لم تدخل

 احتياجات التطبيق ى التصميم الأولى .
 ومن الواضح - وإن لم يكن هناك ى علم الاجتماع ما يضارع تصميم
 الاتصالات كما نعرفها الآن أن الجوانب التنفيذية للنظام الاجتماعى قد
 اصبحت اليوم ، مع تطور نلم المحاسبة والمؤشرات الاجتماعية ، جزءًا من
 التصميم النظرى بمح لنا بتقدير القيمة الحقيقية لابة نظرية . ويقوم
 هدا بدور الرابطة الرئيسية بين الهندسة وعلم الاجتماع ، وهى رابطة
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 تفوق بكثير ى تعلقها وفائدتها اية متطلبات ميتافيزيقية لكفاية النظام
 الاجتماعى •

 وكثرًا ما أثرت التمزقات التى تعانيها المجتمعات ى العالم كله بسبب
 الابتكارات التكنولوجية الهامة ، خصوصا عندما تتحقق ى الجال

 العكرى ، ردود فعل تخريبية بعيدة التأثير والدى .
 وتأخذ مقاومة الابتكار هنا بصفة دائمة شكل العداء للعلوم التطبيقية
 إلا انه وبغض النظر عن الأنس الايديولوجية والأخلاقية لثل هده
 الدعاوى توجد الحقيقة الواضحة بأن هناك حالات قليلة معروفة لنا
 رفضت فيها الامم المزايا المادية للتقدم التكنولوجى نظرًا لزيادة الارتباك
 الاجتماعى الذى قد يحدث بسببه . وما دام الواقع هكذا ، فمن الفرودى
 لعلماء الاجتماع ان يضاعفوا جهودهم فى مجال البحوث التطبيقية وان
 يعوا للحصول على كل ماعدة ممكنة تقدمها بحوث الطبيعيات
 التطبيقية ، ومن هنا يتضح التلازم الواجب حدوثه بين علم الاجتماع

 والتقدم الهندى ·

 )ب ( إلاطةل اجتماعية للهندسة

 لقد آمن زقاد علم الاجتماع الأول جميشا ى ارطاد لانت ، بأنالهندسة
 كفن عملى واسلوب تطبيقى هى خير نموذج ثذعم أى علم اجتماعى له
 مغزى . إلا انه يبدو وكأن الوقف قد انمكس الآن وبدات القيادات
 الهندسية تتطلع إلى علم الاجتماع كمصدر علم رئين لحل المشكلات
 التكنولوجية العويصة . ان اهم نوع من الابتكارات المتقبلة لا يكثن
 اليوم كما كانت عليه الحال فى القرن التاسع عشر ى لأنيا الميكانيكا ،
 بل يكمن ف مجال آخر هو لريقة معالجة مجموعة الظروف الجديدة التى

 أتت بها الكنات والا فكار الحديثة .
 ويزودنا المهندسون ورجال الاجتماع بمدخلات وصفية مختلفة ف
 عملية اتخاذ القرارات . فالمهندسون يقدمون لنا خبرتهم ، وإن كانوا
 ينخون نحو الحلول غر الأيديولوجية ويغر السياسية للمشاكل الاجتماعية،
 فى حين يتجه علماء الاجتماع نحو الحلول الياسية . ويحذر هؤلاء
 الاخيرون البيروقراايطت التكنولوجية بقدر ما يرتاب المهندسون ى سيطرة

 الحكومات .
 والراى المندمى التقليدى أن الحاجة اكثر إلحاحا للتغرات ى النظام
 التكنيكى ، والتى هى ايسر ف التصرف على قداها منالتخطيط الاجتماعى
 والسياسى البعيد الدى • بينما يقول الراى الاجتماعى التقليدى بأن
 التنترات ى النظام الاجتماعى تستبعد ى مغزاها التفرات ى التكنولوجيا.
 إلا أن أى حوار يجرى بين علماء الاجتماع والمهندسين سوف يحتاج
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 بالضرورة إلى الاعتراف بالإسهامات الهائلة للتكنولوجيا الحديثة فى العلوم
 الاجتماعية إلا وهى تأكيد الهندسة ما يلى:

 ا اهمية المسائل الخاصة المرتبطة بالتطبيق والبحث الوجه ، والنى
 خلقت ميدانا جديدًًا تمامًا للتخطيط الاجتماعى ،

 ٢ اهمية ايصةغ الثاكل ايصةغ قابلة للحل ، ور فض الاستقراء الملهم
 للاحداث كوسيلة للتوصل إلى حل مشاكل هذا العالم .

 ٢ اهمية التصميم والتنظيم خصوصًا ى عمليتى الانتقال إلى حياة
 الحضر والتصنيع والتى جعلت علماء الاجتماع يهتمون باستباق
 مشاكل إعادة التنظيم الاجتماعى عن رطقي اعتبار المجتمع الأكبر

 كيانا مناسبا لتلقى مدخلات تنتر المنظومات ..

 )ا( الأبعاد الاجتماعية ومسالة الابتكار

 ما زال المهندسون يفكرون ى الدراسات الاجتماعية دون فهم صحيح
 للعلوم الاجتماعية . وهم يشخون ، بالإضافة إلى ذلك ، إلى اعتبار
 مدخلات العلوم الاجتماعية مجرد ظلال لا قوام لها. كدلك نهناك اتجاه
 قوى لدى المهندسين للإشادة باكتفائهم الفكرى ، وهم يتحدثون عن
 تضاعف العرفة ى القرن العشرين ويشردن بزهو إلى ان تاريخ
 التكنولوجيا وطال قرنين سابقين قد يشغل مجلذا واحدا، بينما يشغل
 نفس العرض التاريخى للمنجزات التكنولوجية للقرن العشرين وحده عدة
 لمجلدات ، بل إنهم استطاعوا ان يدفعوا بعض العلماء إلى ترويج الراى
 المثر والقائل بأنه من المحتمل ان يظهر مائة ابتكار تكنيكى جديد ق الأعوام
 الثلاثين القادمة ، إلا أن المندسين الأصوب تقديرا يتحدثون ف عبارات
 متزنة وحريصة مشيرين إ.لى التباضط النسى فى الاختراعات الجديدة ق
 السنين الأخيرة وإلى عدم استخدام اطاقت المصانع استخداما كاملاً ..
 ولو ان مثل هذا الإبطاء قد حدث فعلا، كما تشر التقديرات
 الهادئة ، وإذا كنا سنحصل آنئذ على التنقيح بدلاً من الاختراع ، فإنه
 يصبح من المهم أن كثار الابعاد الاجتماعية لمسألة الابتكار وان تزول أوهام،

 الذين ينكرونها ..
 ولعل اكثر الحقائق اهمية ى هذا الشأن هو تزايد تكاليف الابتكارات
 والتطبيقات الجديدة برعة كبرة تنتفى معها امكانية تعويضها على
 متوى المصنع . واغاًبل ما تحتاج إلى جهود جماعية تفوق فى بعض
 الأحيان اطةق صناعة واحدة بأكملها . والامر الذى لا يقل عن هذا ى
 أهميته هو عدم امكانية الاعتماد على المخترعات التى تظهر الآن لتحقيق
 عائد سريع في الاستثمارات المالية الخاصة بها . وانطلاقاً من هذا لا ثرخب
 الشركات بالاستثمار ى البحوث التى تجرى على نطا واسع مفضلة عليه
 إدخال التحسينات فيما تنتجه حاليًا . ولا يفوتنا ان ننظر إلى هذا
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 التكاسل التكنولوجى - على الاقل ق مجال السلع لا كظاهرة تخلف
 مؤقت ى الاقتصاد كله فقد بل على انه امر ذو آثر هيكلى بعيد المدى .

 وبدلاً من مواجهة هده القضايا الاجتماعية الهيكلية الجوهرية ،
 يخرج علينا الطوباويون الجد - وهم المهندسون الدين تحولوا إلى محللين
 اجتماعينن بحشد مبالغ فيه من تقديرات المستقبل ، ويتعد هدا
 التحول ق الاتجاهات التكنوقراةيط عن الوظيفة الاجتماعية لاخصائيين
 الملميين ، متجهًا ،نحو الاعتقاد بأن المسئولية السياسية او الادارية قد

 تصبح الجائزة الاقل اهمية ق مباراة البيئة ..
 واغاًبل ما تنطوى الطريقة الهندسية ق معالجة الموضوعات على نظرة
 توافقية للحياة الاجتماعية وتجاهل لانماط السلوك المتصارعة. ويمكننا
 إن نعزو هذا مباشرة إلى ايديولوجية الكفاية ، إذ ان التوافق ، بالطبع،
 أسلوب اكثر كفاية للعمل الاجتماعى من نموذج صراع او نموذج يلم
 وجود المصالح الاجتماعية المتمارضة ف منبعها ومن ثم لا يمكن التخلص
 منها بواسطة كظم المحاسبة الآلة او مقاييس التوافق المجردة التى يفرضها
 المجتمع .. وإذا ما أريد للنظرة الهندسية للمجتمع أن تؤخذ ماخذ الجمة
 فعليها اولا ان تخلص رؤاها من القيود الحيلة بها ، وثزيل من مجال

 ابصارها اذعاءات الصلاحية لجميع الأرغاض ·٠

 )د( المهمة الهندسية لعلم الاجتماع
 إن وصف الابتكارات التكنولوجية ابعد من الحديث عن الابتكارات
 الاجتماعية والسياسية . ومن المؤكد أن المهندسين يجدون راحة اكبر ن
 ان يكونوا محا ففلين بالنبة للنظام الاجتماعى من ان يكونوا محا فظن
 بالنسبة للبيئة الطبيعية . وهم فى اغةيبل الاحوال ، راديكاليون ى معيهم
 وراء الابتكار التكنيكى ، اما فى عجزهم عن تفر نتائج مثل هذا الابتكار

 فإنهم محا فظون حقًا ..
 وتنطوى اوصاف الابتكارات الاجتماعية على أخلاط جديدة من
 عناصر سابقة موجودة بالفعل باعتبار أن الخبرة الكلية للابتكار الاجتما ع
 أمر مشكوك فيه وعليه نقد بات الاتفاق على ما تشكل ابتكارًا تكنولوجيًا
 أمرا ابر منه بالنسبة للابتكار الاجتماعى . ولهذا فإن مهمة علماء
 الاجتماع بالنبة للهندسة ليت مجرد اكاب مهنة الهندسة تقديرا
 لتعقيدات النظام الاجتماعى < بل وعلى الأقل بنفض الدرجة اكسابها
 تقديرا مناسبا للقيم الإيجابية للديموقراةيط ذاتها ، بل وحى لجوانبها
 ٨ غر الرشيدة » و « غر المنطقية » ٠ ومن الغريب حقًا أنه قد تبين أن
 هدا الواجب ذاته ليس مكروها من المهندسين الذين تحولوا إلى علماء
 اجتماع فحب ، بل أيضًا وبنفس الدرجة من علماء الاجتماع الدين

 أصبحوا مهندسإن •
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 واحد المجالات الهامة التى يمكن لعلم الاجنامع ان يقذم فيها الساعدة
 للمهندسين ى التقبل دون ما تضحية بونليفته الملمية هو البحث
 ى عدد من المسائل المتملقة بتمليم وتدريب المهندسين ، وربما يعتبر علم

 الاجتماع بهذه الطريقة اداة جوهرية بدلا من اعتباره حلاء ساحيًا ..
 وينبنى النلر إلى الاتجاهات التالية للبحث على انها مجرد اقتراحات:

 ما هى الزايا الاعتبارية للمهندسين المشتغلين بعملية التنمية
 كاللطة الياسية والاتصال بالثقافات الاجنبية والتى تعوضهم
 عن البقاء فى مصانع حنة التجهيز تعمل بيسر ى مراكز ذات

 اطعب دولى؟٠.
 ٢ من من المهندسين تحتمل أن يكوا لحياة خصبة فى التنمية الدولية
 هل هم اصحاب الخلفيات السياسية الراديكالية أم اصحاب

 النشاة الإنسانية ام اصحاب التوى الثانى من المهارة ؟ .٠
 ٣ - متى يكون تدريب التكنيكيين العاملين فى التنمية الدولية وظيفتًا
 دمتى لصبح غر وظيفى بالنبة لتطلعات المناقط الأقل تطورًا 4 ..
 ٤ - أين يمكن زرع الانجازات التكنولوجية دون تنقيح فى ننلم اجتماعية

 مختلفة ،
 وأين يجب تطويع التكنولوجيا اواجهة احتياجات بيئة تختلف

 اختلا ًا نوعيا١ ..
 ه كيف تمكن لملم الاجتماع ان يهم فى الاسراع بتعليم الا فراد
 الهندسيين للعمل ى الخارج بحيث يكونون شديدى الحساسية

 ايضا لظلال واحتياجات الملوم الاجتماعية؟ .٠
 وقد تكون نقطنا البذء ف الدراة هنا هما الايديولوجية الحافلة

 والشبكة التنظيمية التى يعمل داخلها المهندسون ·

 )هد( المسائل الهنية والتنمية القومية

 قد نبحث نلريًا فى التكامل بين المسائل الهندسية والتنمية القومية
 إذا أعدنا تحديد المجالات التى لبزز فيها الثاكل بينهما ، إلا ان ذلك
 يستلزم بالتبمية أن نلقى الضوء على مدى ممر نتنا اقنللط التالية وصحة

 إدراكنا لها :
 ا التفرقة الصحيحة الواعية بين ظهور الدول المستقلة ق العالم
 الثالث وظهور تلك التى تعتمد على المالين الأول والثانى •
 والاستقلال الوىنط هنا لا يتطابق والاستقلال الاقتصادى ، كما

 يبدو بكل وضوح باريح امريكا اللاةينيت ) وأفريقيا الآن( ٠
 ٢ التمييز بين مؤشرات التجديد إلتى تخش نتائج التنمية كما تلهر
 ى المنتجات وبين مؤشرات التنمية التى تخض أسباب التغيير

 الاجتماعى التى يأتى بها الانتاج ذاته .
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 ٣ يجب الا تحجب لغة المونة الفنية عن ناظرنا ما يتواجد من اختلافات
 حاتة بين شرو النح والعقود من جهة ، والشبكة الأوسع مدى
 للالتزامات غير المنطوقة ورغ المكتوبة التى يأتى بها اى اتفاق للمعونة

 الفنية من جهة اخرى ·
 ٤ إن علم الاجتماع فى حاجة إلى قدر من المعرفة لأهمية حسابات
 التكاليف ، كما أن وجبة النظر الهندسية يجب أن يتخللها هى
 الأخرى ثىء من حسن التقدير للجوانب الوصفية ف التنمية

 الدولية .
 والواقع أن كلا من اعتبارات الجدوى التكنيكية والرةبغ الاجتماعية
 يجب اختباره بمعاير التكلفة البشرية ، بقدر ما يجب اختباره بمعاير
 الكفاية الصناعية . وستصبح هذه الانواع من التمييزات أكثر إلحاحا

 كلما وضحت أمامنا تناقضات عملية التنمية .٠

 تات .، تم ،كنردرهى وأره ق مرك: "لع

 )ا( التضخم الكنولوجى : مفهومه ومظاهره

 ثبن لناى فصول سبقت عيبطة المرحلة الثانية لنمو العلم
 والتكنولوجيا وظهر لنا من خلال العرض العام لمنحنيى العلم والتكنولوجيا
 أن فكرة التحول عن الاستمرار الخطى إلى تقمص الشكل الأتى التى
 اتخدها منحنى العلم لنفه قد انقدنا من الموقف الحائر امام تفير
 التقاعط الحتمى للمنحنيين فيما لو استمرا بنفس المنطلقات التى بدا
 منها مما يؤتى لان يبق التطور التكنولوجى تطور العلوم وهو ما يتعارض
 والحتمية الننلرية التى تفرض الاستحالة .. فكيف لمكن للتطبيق أن
 يسبق العلم .. وهو ما لم يحدث إلا ى القرون الأولى .. حيث تعلم
 الناس الحاب مثلاً ليساعدهم ف الوزن والكيال .. ولقد بنا وقتها ان
 العلم اصبح يتطور وفقا لعلاقة أسية نظزا لانه هو الآخر قد أصبع دالة

 ى التكنولوجيا التى ثنذيه بالاجهزة والاموال .
 على اننا لو ذهبنا وراء فرضنا بأن التطور العلمى والتكنولوجى
 يذهبان مذهبا ألجًا ى علاقتهما بالزمن فمعنى ذلك أننا سوف نواجه
 بمشكلة اخرى على المنحنيات الخاصة بها حين يأتى زمن التشبع الذى
 يتم فيه اختراع كل شىء دفعة واحدة ويذهب المنحنى إلى امالانهاية ،
 ولكن هدا ايضا اخىطء بحكم الواقع ، ويصبح تساؤلنا التالى اين يقع

 الخطا ى التقدير4٠.
 بيد ان ما قد عن لنا من خطا يتبتد حين ندخل ق اعتبارنا حقيقة
 جديدة مؤداها ان العلم والتكنولوجيا منذ الحرب المالية الثانية
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 اصبحا يرتبطان بالمجتمع عن رطقي الهندسة ، ويعنى ذلك أن يتحدد
 نموهما بنمو العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع ذاته وهو أمر قد لا يبدو

 واضحا الآن ، ولكنه بدون شك يتبن بالتدريج .·
 ولن استمر الحال على ما هو عليه من علاقات اجتماعية فيها شكل
 الاستغلال بين الدول التقتممة تكنيكيًا والدول التى فرض عليها التخلف
 فإن ذلك سيؤتى بالضرورة إلى ما يمكن أن نطلق عليه « التضخم
 التكنولوجى .. ونحتاج هنا ان نتحدث عن هذا التضخم بثى يسير

 من التفصيل فيما يلى:

 ١ مفهوم التضخم التكنولوجى
 هو زيادة حجم التعامل دون زيادة الانتاج زيادة حقيقية ، وبؤتى
 التضخم التكنولوجى الى دفع سعر المنتجات نتيجة لزيادة النقود بالنسبة
 الى كمية السلع والخمات التهلكة ، وتنطية هذا الارتفاع ق السعر
 ببعض مظاهر التحسينات التكنولوجية اللفيفة والهزيلة ى نفس الوقت .

 ٢ - مظاهر التضخم التكنولوجى
 ه ذهب التكنولوجيون إلى المزيد من التحسينات ى الوقت الذى أحجموا
 فيه عن الاختراعات بعد أن بلفت قتتها بالتدريج: ففى الربع\لأولمن
 القرن العشرين تحققت المخترعات الرئيسية ومنها البلاستيك
 والسيارات والراديو والطيارة التجارية ، وتحقق ف الربع الثانى من
 هذا الفرن ، الحاسبات الإلكترونية والتلفزيون وشريط التسجيل
 الضوئى الصوتى والانفجارات الذرية والمضادات الحيوية، ولا يوجد ف
 الربع الثالث منه إلا القليل مما يرقى إلى هذا المستوى باستثناء

 التكنولوجيا العسكرية ، واستخدامات اشعة الليزر والميزر .
 ه محاولة الدول الغنية خطف علماء وفنيى الدول المتخلفة من أجل
 الجفاف على هيكلها التكنولوجى وحمايته من منافة الدول الصفرة،
 وجدير بالذكر ان المجلس الهندى المشترك قد ذكر ى تقييمه لأهداف
 التعليم الهندسى ان « وجود أسلحة جديدة ذات قوة تدمر هائلة ف
 أيدى عدد متزايد من الدول أمر يزعج العالم » ولكنه لم تقذم لنا ولو
 حتى اشارة ا يمكن عمله ق هذا الصدد ، وكأنه بريد أن ينادى
 بحرمان هذه الدول من التكنولوجيا الذرية والحدية ، ثم نلاحف بعد
 ذلك إشارته إلى أن « الضغوط تتزايد » ق « الدول النامية » للحصول
 على نصيب من الرخاء والآمن الأكبر اللذين تأتى بهما التكنولوجيا

 المتقدمة ، ولكنه يرى ان هذه التطلعات « تعوقها عوامل عدة
 اقتصادية واجتماعية وسياسية 'تؤتى إلى استمرار اتساع الفجوة

 بين الدول التى تملك وتلك التى لا تملك »
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 ه رةبغ الاستممار فى المزيد من استغلال ثروات الدول النامية ، من اجل
 تعميق فارق التخلف وحتى تلجا هذه الدول إلى الاعتماد الدائم على
 المنتجات المتمة ف الدول الكبرى المستغلة حتى ولو كانت هده
 المنتجات غر نحمة تكنيكيا .. وبالرمغ من أن القارة الأفريقية مثلاً
 تمتلك ٥٣ ممدنًا من أهم ممادن الصناعة الأساسية فى العالم إلا انها

 تأتى فى الذيل من حيث التقتم الصناعى ·
 ه ظهور مجموعات الشباب التحلل من قيم المجتمع الحالية والذى ير فع
 شعارات رفض التقدم التكنولوجى ، وهو فى حقيقة الأمر يرفض
 التضخم التكنولوجى ، لان التقتم لا يصنع الحرب إنما التضخم هو

 الذى بتبها ..
 ه تحول الحرب فى الربع الثالث من هذا القرن إلى نوع الحروب المحدودة
 نظرا لان مجال التكنولوجيا المتضخمة مفتوح فيها •• على عكس

 الحروب الشاملة ..

 )ب( جوهر التضخم التكنولوجى وكيفية مجابهته
 يتأكد التضخم التكنولوجى تحت لحكم مؤتة الاوتومية التى تمت

 التكنوديموقراةيط .
 ويهمنا هنا أن نجل هذه اللاحظة الهامة :

 أن تساهم التكنولوجيا ى حل المشاكل الاجتماعية فذلك امر رموغب
 فيه ومستحب إذ أن المشاكل التكنيكية لابد لها من حلول تكنولوجية
 تخدمها وتذلل صمابها .. أما ان تكون التكنولوجيا وسيلة للتتر خلفها
 وذريعة لآرب الحكم فذلك امر مر فوض الجثة .. إذ ثمتبر هذا شكلاً من
 اشكال الاستفلال التى لمثل ى جوهرها طبقة جديدة . ومثلما فعل
 اصحاب رؤوس الأموال تمامًا حين كانت أموالهم هى المحرك الأول ف
 الصناعة ، ومثلما فعل البر وقرايطون من وراء الكاتب ، كذلك تتقتم
 التكنودبموقراةيط لتحكم العالم بأسره بحجة قدرتها على تطبيق

 التكنولوجيا وتعممها ..

 ا جوهر التضخم التكنولوجى
 يكشف لنا جوهر التضخم التكنولوجى خطا الاتعاء بأن
 التكنوديموقراةيط هى الأولسب الاصلح لحكم عالم الند ، ذلك لأن
 التكنوديموقراةيط تقع ف نفس ما وقعت فيه التكنوقراةيط قبلها من أن
 « الحلول التى تقدمها لمشكلات العالم تنبع من إاطر ما يمكن حلًه ، وليس
 داخل إاطر ما يجب حله » مبتعدة بهذا عن تشجيع إيجاد حلول لشاكل
 الجوعى فى الهند وافريقيا ، او ابتداع الأساليب للقضاء على الفقر والجهل
 والمرض ، بحجة أنها بصدد اتخاذ اللازم .. وذلك فى حد ذاته يدعم
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 التضخم التكنولوجى ، حيث لا يحفز التكنولوجنيي على بذل الزيد من
 الجهد للاهتمام بمشكلات العالم البعيد عن متناول أيديهم ٠٠ وهو العالم

 النامى ق الوقت الذى تضيق فيه حركهم ى المجتمع المشبع بالأدوات .٠
 ولقد فشلت الحركة التكنوقراةيط ق اثارة حماس القاعدة الجماهرية
 وضنها إليها اثناء الأزمة الصناعية التى الت بالولايات المتحدة بين عامى
 ١٩٢٩ ، ١٩٣٩ ونتوقع أن يضاد ف الحركة التكنودبموقراةيط نفس الصبير

 على المستوى العالى إذا استمرت على ما هى عليه من مضامين

 ٢ كيفية علاج التضخم التكنولوجى ومجابهته
 توسيع رقعة النشاط التكنولوجى المتقتذم بحيث تشمل البلدان
 النامية .. لان ذلك من شأنه ان يخلق حقلا بشريا وماديًا لانتاج

 تكنولوجى حقيقى جديد ولابداع متحدث .
 .رحلر الدول النامية اقتصاديًا وقيامها ببناء صناعات وةينط صميمة.
 الاهتمام بالمشكلات البشرية الحية ، والعمل من اجل حل المشكلات

 التى يجب حلها وليس التى يمكن حلها فقط .
 تثقيف التكنيكيين ليتخذوا من بلادهم حقلاً للعمل والابداع التكنيكى

 بدلأ من الانسياق وراء عمليات الاستنزاف العالى .
 ربط التكنولوجيا بالمجتمع ، ومقاومة فكرة التكنرديموقراةيط ،

 ورغاه من الا فكار التى ثنى عمليات الاستغلال .

 )ج( ضرورة التاصيل التكنولوجى ، والتحولات الرئيسية المنتظرة
 إن التصور المناسب والمثالى لحل مشكلة التضخم التكنولوجى لا يمكن
 الوصول إليه ، إلا برت التكنولوجيا إلى عقالها، وتخليصها من الا فكار
 التى تهدف إلى تمييع وظيفة التكنولوجيا فى المجتمع الإنانى ، وهو
 يأنى أيضًا بمعاملة التكنولوجيا على انها اداة من أدوات توفير الرخاء للبثر
 جميمًا ، وليست أداة من أدوات الحكم أو القهر مهما بلت درجة تقدمها.
 لقد استغل اتاع الحيز الذى تخدم فيه التكنولوجيا ى هذا

 التمييع خاصة وان هذا الاتساع جاء ى لانهائيات ثلاث :

 لا١ نهائية ف الصفر ، باستكشاف عالم الذرة ، نعالم النواة نعالم
 ما هو دون الذرة ودون النواة .

 ٢ لا نهائية ف الكبر بغزو الفضاء وتخطى الوصول إلى القمر الذى
 واط الإنسان سطحه بقدميه فعلاء إلى ارتياد بيلة الزهرة وااريخ
 والاستعداد ى متقبل منظور لتعمر الكواكب المجاورة ى المجموعة

 الشمية .
 ٣ لا نهائية في التعقيد بين اللانهائيتين السابقتين ، حيث أصح
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 التركيب طبيعة للعمل والاستكشاف واضحت السيبرنتيقا علمًا
 ومنهجًا له ، ودغت الحاسبات الإلكترونية أداة وجهازًا •

 فإذا ما اعطينا اللانهائيات الثلاث السابقة حقها بغير ما مغالاة
 ولا تقصير ، فإننا نصل إلى أن التولع ف أى منها يجب ان يكون مرتبطا
 بخير البشر وسعادتهم .. كما أن عليه أن يكفل ارتباط التكنولوجيا
 بأيديولوجية سليمة ، تحمى الإنسان من أن يكون تزبا فى اداة الانتاج

 يقبع داخلها أو ير وراءها .
 ولسوف يؤذى هذا التأصيل التكنولوجى إلى قبر التضخم الذى
 تحدثنا عنه من قبل وإلى إحداث تحولات ثلاثة رئيسية نعرضها باختصار

 فيما يلى :

 ١ الوصول لاوتومية الجزئية :
 وهى عبارة عن مكنة منفصلة ، مزودة ببرنامج للتحكم اليبرنتيقى ،
 ويؤتى هذا النظام إلى تمتع الإنسان بحرية نسبية فى العمل نظرا لان
 اندماجه فيه سيكون فى حدود واجبات الإشراف العام والضبط والمراقبة
 التمرة لعمل الآلات .. ودور العامل هنا سيكون بسيطاً ومتكررًا ..

 ٣ - الوصول للاوتومية المتطورة :
 وهى عبارة عن مصانع ذاتية التشغيل مجهزة بوسائل إلكترونية
 ثاعد ى انجاز عمليات الانتاج وتنظيم المعدات والشحن والتفريغ ونقل
 الواد والمنتجات نصف الصنعة والمحتمة وهنا ينحصر دور العامل ى

 الاشراف والمراقبة فقط ..

 ٣ - الوصول للأوتومية الكاملة :

 وهى عبارة عن توفير التشغيل الذاتى الأوتوماتيكى لكل أتام
 الانتاج ابتداء من التخطيك العام الى تسليم المنتجات المكمة ، بما ق
 ذلك اختيار الظروف اللائمة للانتاج ، والتحول من نوع إلى نوع آخر
 حب المطلوب انتاجه .. وق هذه الحالة سوف يتبعد من وحدة
 الانتاج كل من العمال والفنيين المساعدين وعدد من المهندسين الذين لابد
 وأنهم سينتقلون لممارسة عمل علمى يكون اكثر إبداعًا واتصالا بالعلوم

 النظرية ، ووقتئذ يتخلص الإنسان من شتى الأعمال الملة التكررة
 ويتفرغ للابتكار والتجديد ..

- ٢٥٨ - 



 الفصل الخان

 الهنستعلافاالإواج العامة

 أوس: ممار: الفكر الرر سى ودوالرا الفرعية

 حاجة المجتمع للمهندس اساسية .. فالمهندسون هم الذين يطلعون
 بعملية تناول العلوم الفيزيقية وتطبيقاتها التكنيكية المختلفة ى ايصةغ

 تصميماتهم واخراجها إلى حيز الاستعمال الفعلى ..
 والاستعمال الفعلى هذا يصنعه المجتمع بمعاملات يشكلها وفق
 تركيبه البنائى وترابطه .. والمجتمع عن هذا الطريق يلعب دوره كاملاً ف
 تشكيل الفكر الهندسى لهؤلاء المهندسين حب ظروفه وواقعه ووفقًا

 لعناصر اربعة رئيسية هى •

 العلوم ٠٠ والتكنولوجيا •• والتقدمالاجتماعى ٠٠ والظروفالطبيعية ••
 ويؤثر الفكر الهندسى ى عملية الانتاج بشكل مائر وحاسم حنى
 لتصبح اقدار الانتاج دالة ى الفكر الهندسى .٠ فإذا أمكننا تذر الامكان
 أن وصنغ الفكر الهندى كدالة هو الآخر ى مجموعة من الاؤثرات
 الأساسية التى ينتج هو كوليد لها او دالة فيها - فى شكل رياض يجعل
 منه قانونًا يخضع كل بواعثه لأساسات التحليل البحت ، فإننا بالتبعية
 - وبشكل اقلتئى نكون قد « تتنا » عملية الانتاج ايضًا لتتضع أمامنا
 هى الاخرى كقانون رياضى يقرب الحقيقة الواقعية للتجريد الذهنى

 ويقيدها خضوعًا للتحكم البشرى وقدرته ..
 ولكننا قبل ان نناقش القانون البيد للفكر الهندسي نود ان ؤ تد
 احتياج المجتمع للمنصر العلمى الانتاجى الفنى الدى يقتذم العلم والتكنيك

 ٠٠ وهو عنصر برى •
 له اساس جيد من العلوم والرياضيات ..

 كما أن لديه خلية مناسبة وممارسة معقولة للتكنولوجيا
 ثم هو يدرك بوعى وتبصر حركة التقدم الاجتماعى وأبعادها ..
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 وهذا الاحتياج يزداد مع الزمن غمقًا فيصبح الطلوب مهندسا ذا
 معرفة اعمق كما يزداد اتساعا فتظهر الحاجة لعدد اكبر من المندسين ىف.

 تخقصات اكثر ٠٠
 ويراقب المجتمع باستمرار حركة المهندسين داخله :

 فمع الكوادر الفنية الأخرى داخل الهرم الفنى من عمال وملاحظين
 وفنيين واخصائيين ومديرين ورؤساء وحدات .. ينشا بينهم ما نميه

 بعلاقات الانتاج الخاصة ..
 وعن رطقي تفاعل المهندسين مع حركة الفئات الأخرى فى المجتمع
 وخسن استجابتهم لهذه الحركة ، تنشأ ما تطلق عليه علاقات الانتاج

 المامة ..

 )ا( القانون البسيل للفكر الهنى
 بتاتر اليكر الهندى بمقادير اربعة اساسية ذكرناها قبلا وهى

 التقذم العلمى والتقم التكنيكى والأوضاع الاجتماعية والظروف
 الطبيعية .

 ويأتى هذا التأثر بطريق المباشرة والامباشرة أيضاق كثير من الاحيان
 .٠ وسنحاول الآن ان نوق عددا من الأمثلة الؤيدة بواقع من القانون
 الذى برهنه التاريخ وقذم تأكيدات كثرة لريانه وفعاليته ، ثم نقذم -
 قدر الامكان تبسيطًاً ملائمًا يضع القانون ى ايصهضغ الرياضية

 المفروضة .

 ١ - التاثر بالتقتم العلمى :
 ه عقب تخليق عدد جديد من الواد المعدنية وسبائكها اتجهت الرةبغ
 العامة لدى مهندسى الميكانيكا إلى التقليل من سماحات التشغيل

 واستعمال عامل امان أقل بعد ضمانهم للمادة المكمة .
 ه استخدم مهندسو الإنشاءات الاشقة الينية وريغاه من الأجهزة

 العلمية الحديثة ق أعمالهم التى تتعلق بالاساسات وإنشاء المبانى ·

 -٢ التاثر بالتقتم التكنيكى :
 ه يتطيع المهندسون الآن استخدام عدد لا حصر له من اجهزة القياس
 ى وضع التصميمات الجديدة . ويزخر مجال الكهربا بمثل هذه

 الأجهزة كالاميتر والقولتميتر وقنطرة ويتتون ... إلخ .
 ه يقوم المهندسون بتحسين الكنات الوجودة لديهم ، وبعد عدد كبير من
 التحينات المتتابعة تبدو المكنة وقد تحولت إلى أخرى جديدة لها
 كفاءة أعلى .٠ ويعنى ذلك أن وجود أصل مناسب للعمل ياعد على

 التعديل واستنباط الجديد .
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 ه لولا الأساس التكنولوجى الذى أشرنا اليه ى اابلب السابق لما كانت
 المندسة تطلقًا .

 ٣ التناثر بالأوضاع الاجتماعية :

 ه يتجه الفكر الهندسى العسكرى الأمريكى إلى تصميم مدافع مضادة
 للطيارات ذات اجهزة تنشين دقيقة ويحتاج العاملون عليها إلى مهارات
 خاصة فى دقة الاستخدام .. بنما يتجه الفكر الهندسى العسكرى
 السوفيتى إلى تصميم مدا فع مضادة للطيارات تغطى بنيران كثيفة

 مساحات شاسعة من الماء ..
 ويتضح هنا تأثر الخلفيات الفكرية على الفكر الهندمى العام وما
 يستتبعه من تصميم ، فحيث يعتمد ق الولايات المتحدة على اقلية متميزة
 وهو ما يتفق مع منطلقات الفكر اليمينى نراه يعتمد ق.الاتحاد السوفيتى
 على اساع الاداء وهو ما يتفق مع الاتجاه السائد هناك .. لاشتراكية

 العلمية .

 6 التاثر بالظروف الطبيعية :

 ه ق وادى النيل حيث يتوافر الطمى يستخدم المصريون الطوب النىء
 ) اللبن ( ى بناء قراهم والطوب الاحمر ق بناء مدنهم ..

 وى الأردن حيث تتوافر الحجارة يتمخدمها مهندسو البناء ى
 تشييد اضلغ ماكنهم على رطةقي الحوائك الحاملة ..

 )ب( العلاقة الرياضية للقانون البسيل للفكر الهنى

 الفكر الهندسى - وسنرمز له بالحرف )E( - هو دالة ف كل من :

 (S) ١: العلوم
 وهى بدورها تتقدم مع الزمن )( تقتما خلجًا تقريًا بثابت ميل
 ;k( كما ق شكل)٤-ا(ووه كبر نبجًا ى العلوم الفيزيقية عنه

 ق العلوم الرياضية وتعتبر عنه بالعلاقة :

(1) 
S =k, t 

• Ea٣ (kt) 

 (N) : ٢ - الظروف الطبيعية
 وهى ثابتة تقريًا مع الزمن ولها ثابت

 ونعتبر عنه بالعملاقة :
 )ءk( كما ى لكش١٤-٢(

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (2) 

N = k, 
Eaر (kء) 
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 ٣ (T) : التكنيك
 ويتقتم بدوره مع الزمن تقدما أسًا بنابت ثالث )٠k( كما ى شكل

 (٣-٤١ ونعبر عنه بالعلاقة :
kد٤ Tي ، = 

٠kt '3') (e Ea٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (3) .•. و 

 ٤ (C) : الوضع الاجتماعى
 ويتقدم خطيًا مع الزمن بثابت آخر )بk( كما ى لكش١٤-4١

 وتعتر عنه بالعملاقة :
C = t.مK 
Ea٠ (k٠ t) 

 (٢t ز>

 ر شكل رقم (ا-٤ تقثم الملوم
 مع الزمن

 { د

« 

٩ 
$ 
٤ » 

١ t١ مهلزا 

 ا شكل رقم٤-٢(تقتم الظروف
 الطبيعية مع الزمن

 (t) افزعت

 ) شكل رقم ١٢-٤ نقدم اولعض
 الاجتماعى مع الزمن

٥ 
 او
 لا
 ة ٠
 به

 - ) (t الزمك

 ر شكل رقم (٢ ( تقدم التكنيك
 مع الزمن
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 وتؤثر قيمة الثوابت )kء٠k,k,»k( على نوعية الفكر الهندى
 كما تختلف باختلاف فروع الهندسة من مدنية إلى كيميائية إلى

 نووةي ... الخ .
 وعلى هذا فيمكننا ان نضع الفكر الهندسى ف صورة دالة رياضية

 تأذخ شكل المعادلة التالية :
 E, = .ء.k د٣. ٣٤ .ر٧

t k, = E (5) ..٢٠( ,k٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ "" (kt,k,,c 

 حيث k ثابت عام اختيارى يتوقف على الذوال المختلفة كما يتوقف
 على نوعية الفكر الهندسى ·

 انبا : موف الررس من عرفات ادام العامة ٥ , ه٩ ه و و

 يعبر الانتاج عن حركة نبية بين الخامة ى سبيلها للتصنيع من
 جهة وبين وسائل الانتاج واساليب الصياةغ وامكانيات الممل الحى من

 جهة اخرى ·٠
 والدوران الطبيعى للخامة أن تصبح منتجا يخرج للوق ونطرح
 للتعامل المام ويخضع لاقية التداول والثمن ثم يعود جفنة من أوراق
 البنكنوت .٠ تبدأ دورها الأول من جديد فى شكل الخامة فالمنتج فالوف

 بعد ان تترك جزءا منها فى صورة ربح عائد .
 ويقوم بالتحريك الفتال لهذا التعاقب الدائر كلد عمل حى يترجمه
 الانتاج مجموعة من العمال والفنيين وتشارك فى ابمهضغ الكنات والآلات
 .. ونحقق هذه الدورة ارتبااهط بكل حركات الانتاج الهندسى الأخرى
 حتى لقد تصدف على المعمارةي منها حيث تعتبر الأرض وقالب الطوب

 بمثانة الخامة ..

 )ا( مفاهيم عامة
 نحتاج فى تفهمنا لدى ارتبا علاقات الانتاج المامة بالمهندس إلى

 معرفة عدد من التعريفات التى ننتقى منها ما يلى •

 ١ مفهوم انتاج السلعة :
 ويعنى تنظيم الاقتصاد الاجتماعى الذى تنتج فيه البضائع

 )ة( لم ننعرض ى هذا البند ليلم علاقات الانتاج المامة نظرا لضرورة نطرنا ق تناوله
 إلى الفلفة والناربخ مما لا بتع له مجال حدبنا الآن ولكننا نكتفى نقد بالإشارة إلى

 علاقته المامة بالهندسة .
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 وباةطس منتجين ) من الا فراد او من تجمعاتهم ( يتخصص كل منهم ف
 انتاج سلمة ثمينة بحيث يمكنه أن يسد متطلبات المجتمع عن رطقي

 بيع وشراء المنتجات التى تفدو يلعًا ى السوق •

 ٣ عناصر تنظيم الانتاج
 يحتاج الانتاج ق المجتمع إلى ثلاثة عناصر أساسية :

 ه أدوات العمل من مكنات واجهزة ونشأت .. إلخ وتكى صندوق
 الانتاج الاساى ·

 ه مواضيع العمل وهى الخامات التى تتحول إلى منتجات جاهزة وتمي
 صندوق الانتاج المتداول .

 ه العمل الح وهو المنصر البشرى من عمال وملاحظين واخصائيين
 وفنيين ومهندسين .. إلخ .

 ٣ - صناديق الاستهلاك
 ونعنى بصناديق الاستهلاك عملية الاستعداد لشراء أدوات ومواضيع
 عمل لتحل محل المتملك منها .. ويتطلب ذلك ضرورة الاحتفال دوريا
 بجزء من راس المال الدائر لتجديد الكنات والآلات الموجودة بالصنع
 واستبدال صناديق الانتاج الأساسية التهلكة بأخرى جديدة قادرة ملى
 العمل والاداء السليم بل لابما تكون أعلى كفاءة وفدرة . فإذا كان لدينا
 على سبيل المثال مصنع للغزل والنسيج يحقق ربحا منويًا سافيًا
 ٣٢٠ر٠٠٠ جنيه وذلك بعد خصم رواتب الممال والمهندسين والو ظفن
 وشراء خامات التصنيع للمام القادم فإنه يجب الاحتفال بجزء من هذا
 الصاق تحت حساب صندوق الاستهلاك .. ويجب أن ندرك جيدا ممنى
 ندرة صندوق الاستهلاك على تغطية أسلوب الانتاج وتحينه ف
 الصندوق الأساسى بل وعلى تغلية انخفاض الاناتج لسبب أو لآخر داخل

 الصندوق الاساى ·

 ٤ صناديق التنمية

 ويقصد بها عملية الاحتفال بجزء من الأرباح لشراء أو عمل أو خلق
 صناديق انتاج أساسية جديدة .

 ه احتيااطت الانتاج :
 وهى الامكانيات الموجودة فعلاً ولكنها غير مستعملة ى سبيل زيادة
 الانتاج وتحسين نوعيته وتخفيض تكلفته وتذخر لاستخدامها وقت الحاجة

 ى تطوير الاستعمال اليومى لوسائل الانتاج والأيدى العاملة .
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 )ب( ارتباط الانتاج بالمجتمع

 نستطيع الآن بعد المامنا بهذه التعريفات والتى سوف نستعين بها
 ق مندسة التخطيط أن نوضح مدى ارتبا علاقات الانتاج المامة

 بالممل التكنيكى والفاعلية المترتبة على ذلك داخل المجتمع ،
 لكننا نتساءل اولا: هل يوجد اليوم نموذج ) روبنسن كروزد (
 المعروف الذى عاش وحده معزولا عن التاريخ من قبله والواقع من
 حوللا ق جزيرة نائية بصنع كل شىء فيها بمفرده ويهندسه

 على هواه؟ ..
 الحقيقة أن هذا النموذج ) الكروزوى ( ينتفى وجوده من حياتنا الآن
 بالمرة فلابد لعجلة الخامة والمنتج أن تدور فى السوق أخذًا وعطا: وربحًا
 مدرارًا يمكن للانتاج أن يطرح بأعداد ضخمة وللخامة أن تتوافر
 باستمرار . إن تطوير الانتاج وتطويعه لحاجة المستهلكين أمر لابد منه
 وببدا ذلك التطوير من معرفة عميقة بتلك الحاجة ومعرفة أعمق بالانتاج

 السابق المفروض تخطيه .. للوصول إلى ما هو أجود منه وافضل .
 ليس الصيد والشواء وحدهما كافيين لسد حاجة الإنسان من
 اللمام .. كذلك لم يعد يصلح ورق الشجر هو الآخر لان يكون ملبكا
 يتدثر به الإنسان ى عصر انتشرت فيه المنسوجات وتناثرت فيه الملبات.
 لقد صارت الوسائل المنتجة وكيفية الممل فيها أعقد بكثير جدا مما كانت
 عليه . لذلك سقطت جزيرة ) دوبنن كروزو( إلى الأبد . كذلك فجموع
 البثر يتزايد عددها تبما لمتوالية هندسية ومعنى ذلك أن تتضاعف
 حاجات الجنس البشرى باستمرار مع الزمن وهذا ما اصطلح على تنظيمه
 بالتخطيط الاقتصادى وهو يثمل دراسة كل النواحى المادية ق المجتمع ،
 وبهدف بالدرجة الأولى إلى توجيه اى نشال اقتصادى بالدولة إلى
 وجهة علمية صحيحة تحقق افضل النتائج الاقتصادية ، ولمل ى الخطة
 الخمسية التى اتبعتها مصر وما نتج عنها من نمو ى الصناعات وبالتالى
 ق الدخل واجور الممال مثالاً جيد الدلالة فقد كانت الزيادة فى متوسد
 اجر المشتغلين بالقطاع الزراعى حوالى ٤٦ر٦ ٧ وبلفت ق القطاع
 الصناعى ٢٢ر٨ ; وفى تلاعالنقل ٢١ر٨ 7 وقطاع المرافق المامة
 ١٨ر٦ ٧ وفى هذا ما يؤكد بالدليل المادى أن التخطيط ضرورة من
 الضرورات الاساسية لكل البلاد التى تحتاج لان ثتمى اقتصادها بشكل

 آمن وبممذلات سريعة ..
 إن الطبيعة لا يمكن تصورها اساسًًا للعلاقات الانتاجية وهى وإن
 كانت حقيقة ذات تأثر إلا أن تأثرها ليس بالتأثر الأساسى .. ومعنى ذلك
 أن المنتج يرتبط ق اخراجه للمته بالبثر الدين يستهلكون هده اللمة

 والبشر الذين ينتجونها ايضا
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 وكما بوتر الانتاج فى تركيب المجتمع يتأثر هو ايضا بوضع هذه
 المجتمع وعلى الاخص فى ظروفه الاستثنائية كالحروب مثلا حيث ثوضع
 الخطة ويتكيف الانتاج ليصبح انتاج حرب . وتتعاظم مسئولية المندسين
 هنا كمساهمين فعاليي ق عملية الانتاج إذ يطلب منهم أن يدركوا

 حركة المجتمع وشكل العلاقات الاجتماعية فيه عن وعى وتبصر كاملين .

 امح٦: هنر: التقطبط الحامل

 لا جدال ق أن التخطيط الكفء هو العامل الأساسى لنجاح الانتاج
 كعملية متقدة تتداخل فيها كافة الوارد الطبيعية والجهود العلمية
 والتكنيكية والبشرية والابداعية ، كما تتصل بكل الارطاف ف المجتمع
 لتصب بعد ذلك فيه وتحمد عناصر استمرارها منه .. وهو أسلوب
 يؤمن بجدواه كل من قطبى الايديولوجيا العاصرة سواء أصحاب اليمين
 أو اليسار إلا أن اسلوبهما فى هقيبطت، يختلف باختلاف منطلقاتهما

 الفكرية ..
 والتخطيط الكفء « هو اتباع الطريقة المثلى التى تضمن استخدام
 جميع الوارد المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وإنسانية

 تحقق الخير لجموع الناس وو فر لهم حياة الرفاهية » .
 «إنه الضمان لكسن استغلال الثروات الموجودة والكافية والمحتملة» .
 « ثم هو ى الوقت ذاته ضمان توزيع الخدمات الأساسية باستمرار
 ود فع متوى ما تقم منها بالفعل ومد هذه الخذمات إلى الآفاق الرحبة

 لكل ما هو ينتلر استغلالاً حنا وتطويرًا ممكنا » .
 ويتضمن التخطيط الشامل كل النواحى الاقتصادية ى المجتمع •
 كما يهدف بالدرجة الأولى {لى توجيه أى نشاك اقتصادى بالدولة بطريقة
 علمية وعملية تحقق افضل النتائج المنتنلرة ولعل الخطة الخمسية المرية
 وما تبعها من نمو ى الصناعات وبالتالى نمو ى الدخل مثالاً جيد الدلالة

 ق هذا الصدد .

 )ا( ضرورة التخطيط وأصوله :

 أصح من الملم به تطميا أن المجتمعات النامية كمجتمعنا
 العربى تحتاج بالضرورة إلى تنسيق عمليات التصنيع داخلها ونقا
 لمتطلبات حاجتها لماق ذلك من معين عظيم على النمو وقطع مسافة
 التخلف الشاسعة بينها وبين المجتمعات التقدمة تكنيكيًا وهو ما اصطلح
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 على تسميته علميا « بالتخطيط الاقتصادى » وأسباب ذلك نختصرها
 فيما يلى :

 ه أصبحت حركة التقدم التكنيكى من السرعة بحيث لا تمح بالمغامرات
 الفردية ى مجال الاقتصاد والصناعة .

 ه تضخم حجم الاحتكارات التكنيكية التقدمة بحيث لا تستطيع القدرات
 الفردية غر الننلمة منافتها والوقوف بجوارها جنبا لجنب ..

 ه يعمل التخطيط الاقتضادى على تجميع الجهود والعود الضرورى
 بالنفع على المجتمع كله ا يتتمز به من « بعد نظر » حيث يمكنه التنبؤ
 بالاستنزاف التدريجى للمواد الخام والنقص ف المواد البشرية
 والطبيعية مما باعده على اتخاذ الخلوات الفعالة لواجهة هذا

 الاستنزاف والحد منه .
 وتنحر القواعد الرثية للتخطيط فيما يلى :

 تحديد هدف عام )استراتيجى ( مثل زيادة الدخل القومى ·
 تفصيل الهدف إلى اهداف جزئية )تكتيكية ( .

 قياس الامكانيات والظروف الموضوعية .
 وضع خطة بناء على الواءمة بين الأهداف والامكانيات .

 متابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييمها من حين لآخر .
 كما تتميز الخطط المدروسة الناتجة بما يلى :

 كل خطة للاقتصاد الوىنط هى تجسيد ملموس للسياسة الاقتصادية
 التى تنتهجها الدولة .

 التخطيط ليس مجرد اشنط اقتصادى بحت بل يجب ان يكون ذا
 منهج علمى متسق مع اوضاع المجتمع ويتطلب ذلك تجيدًا حيًا
 للمشاكل واختيارا للحلول الاقتصادية الصائبة التى تتفق والموارد

 والاحتيااطت الموجودة .
 اتباع مبدا المركزية الديمو تراةيط .

 يستمر التخطيط بلا انقطاع على ان يجمع بين الخطط الجارية
 والخطط الطويلة المدى ) خطط الخمس والسبع سنوات (

 ضرورة الارتباك برنامج زمنى شحذد للتنفيذ

 )ب( دور المهندس ف التخطيط الاقتصادى
 تطالب المجتمع مهندسيه بالاضطلاع بمهام التخطيك والتنفيذ
 الأساسية وى ذلك ما يتطلب دراسة قواعد التخطيط التفصيلية ..
 ومعرفة شتى مشكلات التنفيذ التى يجب ان نؤخذ ى الاعتبار •• وبقوم
 عدد من المهندسين فى شقى التخصصات فى كل مؤسسة بالعمل ى

 هيئات التخطيط وفروعه ، ويطلب من هؤلاء بالتحديد المهام التالية :
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 ا معرفة دقيقة لكافة الامكانيات المادية المرجودة تحت تصر فهم وكيفية
 تشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة بالإضافة إلى الخبرة الكاملة بظروف

 هذا التشغيل .
 ٢ درامة الخطة الاقتصادية الشاملة للمجتمع ومعرفة نصيب الوحدة

 التابعين لها من هذه الخطة .
 ٢ ء معرفة طبيعة تطور العلاقات الاجتماعية بالمجتمع والتى تؤآو.

 بشكل أو بأخر على عمليتى استهلاك اللمة وشرائها من السوق .

 ويقوم هؤلاء المهندسون بعمل التقديرات الانتاجية الخاصة بوحداتهم
 الصفرة ثم ير فعونها للمستويات المركزية ذات النظرة الاشمل والاكثر
 اتساعًا التى تقوم بتنسيقها مع باقى الوحدات لاستخراج خطة متكاملة
 الجوانب . وهكذا يتمر التتابع حتى يتم الوصول إلى الخطة الشاملة
 وللنط كله وقد يحدث اثناء هذا التجميع تعديلات على الخطط الصغرة
 مما يقتضى إعادة تجزئة الخطة وتقديمها للوحدات على صورة مهام

 تفصلة ..
 ونحب أن نوق هنا مالأً يوضح لنا نموذجًا لتداخل عمليات
 التخطيط معا ى شكل تطبيقى يقزب إلينا مفهومة وضرورته . ويعطينا
 الشكل رقم)٤-٥( نموذجًا لعمليات التخطيط بمصنع للبطاريات
 الجافة والسائلة على سبيل الثال ، وفيه يتضح كيف يتم التخطيط لانتاج
 بطريقة المركزية الديمو قراةيط حين يقذم مهندس الانتاج )ا( إلى مهندس

 التخطيط والمتابعة )ت م( تقريرا عن وطخط الانتاج١ ،٢،٣
 بواسطة ملاحفلى الانتاج على هذه الخطو م ، م ، طم وبالمثل
 يفمل زملاؤه مبندسو الانتاج أم، ام، ا فى الوحدات المناظرة وتتضمن

 التقارير الأربعة ى العادة تفصيلا"عما بلى :

 عدد الممال واللاحفلين وما يتحقه كل منهم من اجور على وطخط
 الانتاج .

 ٢ عدد المكنات وانواعها وكفاءتها الانتاجية .

 ويقوم مهندس التخطيط )ت م( وزملاؤه ق المصانع المشابهةداخل
 المؤمة المامة لصناعة البطاريات )ت مم ، ت مم( بعمل تقارير ثلاثة

 اجمالية يحوى كل منها معلومات عن ·
 ا العمال واجورهم فى كل مصنع .

 ٢ - عدد خطو الانتاج وكفاءتها .
 ٣ - راس المال المتحرك للمصنع الواحد وارباحه .

 لم يقدم المهندمون الثلاثة رت م( ،ت مم ،ت م٤( ى النهابة
 تقاربرهم إلى هيئة المتابعة والتخطيط بالة )ها( ، وهى تحول
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 التقارير كلها الى ارقام نقدية لعنبر بمثابة الميزانية العامة للمؤمنة .
 ويعنى ذلك ان المهندسين المشترين فى عمل ما مطالبين بوضع ميزانية
 نقدية لهذا العمل ويرى هذا ايضًا على شركات المقاولات وأعمال البناء ،
 كما ان عليهم وضع خطة عمل ما يرون إقامته من المشروعات مع مراعاة

 أن تكون خمهطط الجزئية غير متمارضة مع الخطط العامة .

 مئة امناسعةالنزط الزلة

 د ط ط
١٤ ٢٤ ٣٤ 

 ط ط ط ط ط ' م مل
١٣ ٢٣ ٣٣ ١٢ ٢٢ ٢٣ ١١ ٢١ 

 ) شكل رقم (٩-٤ نغطيد الانتاج بطريقة المركزية الديموقراطية

 -ابما: نلور ادنناج 'بم ادراى والبا.اة ادتاببة

 يقصد بتطوير الانتاج ق المجتمع الاشتراكى تحسين الانتاج وزيادته
 وتجديده بهدف رفع متوى العيشة وتغطية حاجات الاستهلاك مما يزيد
 ق امكانية التوزيع العادل للدخل . وتمكن الوصول إلى هذا التطوير من

 خلال :

 ه الاتساع الراسى: وهو زيادة انتاج الوحدة بامكانياتها وحجمها الموجود
 فعلاً وتحن منتجاتها .

 ه الاتساع الأفقى: وهو رفع معدلات الانتاج بزيادة حجم الكنات
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 والادوات ) صندوق الانتاج الأساسى ( وزيادة عدد الممال امتنلن
 بالوحدة .

 ه تحين البضائع ورفع كفايتها عن طريق التجديد المستمر والعمل على
 خفض أسعارها .

 )ا( الانناج فى المجتمع الاشتراكى والمجتمع الراسمالى

 يهمنا هنا ان نعرض لضرورة إدراك المهندس عن وعى للفوارق الموجودة
 بن عمليتى تطوير الانتاج ق المجتمع الاشتراكى وتطويره ى المجتمع

 الراسمالى .

 ففى المجتمع الراسمالى يتحكم قانون العرض والطلب ق حركة
 الانتاج والسوف وهو قانون استاتيكى تقريبا بينما ف المجتمع
 الاشتراكى تتحكم عملية النمو الاجتماعى وزيادة دخل الطبقات

 المدمة سابقا ق حركة الانتاج العامة .
 ؟ -ف المجتمع الاشتراكى يكون قانون الانتاج الأساسى الخاص
 بالصناعات الثقيلة هو موضع الاعتبار الهام حيث تتطلب الزيادة
 الأفقية ى الانتاج ما يلزم العمل بجهد على خلق المصانع او بعبارة

 أخرى « بناء الصناعات الثقيلة » .
 ٣ - ق المجتمع الاشتراكى ثعتبر تقارير المندسين والفنيين - العاملين
 فى وحداته الانتاجية الرجع الاساى ق عملية تطوير الانتاج
 وتطويعه لصالح المجتمع بينما تتدخل المصالح الاحتكارية لتفرض
 نفها ى حالة الجتمع الراسمالى ونصبح تقارير التجاريين

 ومسئولى الدعاية على جانب كبر من الأهمية .

 )ب( المباراة الاشتراكية فى الانتاج

 وتتم هذه المباراة بين وحدات الانتاج المتناظرة أو بين العمال داخل
 الوحدة الانتاجية الواحدة ، والهدف الأول من ورائها دون شك هو زيادة
 العتل الانتاجى وتطويره . ويشمل التعريف ايضًا الوحدات التى ثقتم
 للجماهر ختذمات استهلاكية مباشرة ويتطلب ذلك من المهندسين والفنيين
 ى شتى وحدات الانتاج تحديد موضوع الباراة ومجالها ، كما ان عليهم

 أن يبتدعوا انماطاً جديدة من هذه المباريات الهادفة .
 وثمة الباراة الانتاجية وسيلة عالية ق النهوض بالانتاج ولها امثلتها
 امتمددة ف انحاء كثرة من العالم . فمثلا تدور المباراة ى بعض الدول
 حول العمل يومًا إضافيا ق الشهر ، بينما تجرى ى دول أخرى حول

 {عادة البناء وتلاق اخطار الحرب التدميرية فى شتى وحدات الانتاج •
 بينما فى بلادنا نراها قد بدات تحتل أهميتها المفروضة بعد يونيو
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 ١٩٦٧ حين ظهرت لها انماط جديدة من التطبيق كتجربة الاستفادة من
 العادم ى منطقة جنوب القاهرة ، أو حينما اضطلع العمال باعادة تشغيل

 مصنع ابى زعبل بعد تصفه .

 اغاسم : الوضع الكل العالى ونظر: الاسنزاف

 يعتبر استنزاف العقول المفكرة العلمية ورغ العلمية .. كذلك
 استنزاف الايدى الفنية وارباب الخبرات الذى نمارسه الدول الكبرى
 الآن على الدول النامية من اخطر الظواهر الؤترة على الانتاج ق هذه
 الاخرة •• فمعنى الاستنزاف ان تقف الخبرات العلمية والتكنيكية
 لكو2 الذين فرض عليهم التخلف عند حت ممتن لا تتقدم عنه ، وتظل فى
 اعتماد دائم على الامكانيات التى تستوردها أو التى يمن بها عليها
 « كمعونة » ق الوقت الى لمكن ان تمتلك هى فيه امكانيات تقدم انتاجى

 كبير تمكنها من اللحاق بمن سبقوها ..
 وحول هذه المشكلة وعلاقتها بالوضع التكنيكى العالى يدور حدينا

 المختصر التالى :

 )ا( مشكلة استنزاف العقول العلمية
 متبر مشكلة استنزاف العقول العلمية والفكرية من أشد واخطر
 المشكلات التى تشغل بال الدول النامية وتنتص عليها سلامتها وامنها
 وهى نتيجة سلبية خلفها الفارق الكبير بين الدول المتقتمة من جانب
 والدول النامية من جانب آخر ، كما تمخض عنها الوضع الراسمالى
 العالى الماصر . وتتجتد هذه النتيجة ى هجرة العلماء والهنيين
 والشباب المتعلم والفنيين إلى الدول المتقتمة وعلى راسها امريكا وكندا .

 ١ دور الدول امتشتمة ف عملية الاستنزاف :
 تدرك الصناعات الكبيرة ى الدول التقتمة طبيعة العصر التكنيكية ق
 التقدم السريع ، وهى لذلك ثركز على استيعاب المدد اكبر من العلماء
 والتكنيكيين وتشغيلهم للاستفادة من جهودهم بأكبر قدر ممكن من الفاعلية
 بل وتتنافس فيما بينها على امتصاص هذه الطاقات والاستئثار بملكاتها
 وقدراتها ولعل تشريع الولايات المتحدة الخاص بالهجرة خير نموذج يمكنه
 ان يترجم هذا الاتجاه ، فبعد أن كان الأساس ق إعطاء الجنسية الجديدة
 هو الجنسيات السابقة أصبح الاساس هو التخقص العلمى والمنى وبناء
 على ذلك امكن الماح لما يقرب من ١٠٢٠٠ عالم اجنبى بالاستيطان ق
 الولايات المتحدة ق الفترة ما بين عامى ٦٢ ٠٦٣٤ وفى تصريحات
 المستشار المام لملحة الهجرة والجوازات والجنسية الأمريكية من
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 الإشارات والتأكيدات ٧ يمكن منحه من تسهيلات للعلماء والخبراء فى
 شتى فروع العلم والهندسة والطب ما بلغ حدودا قصوى ممكنة ، وكان
 له اكبر الاثر كعامل [رغاء بعيد الدى فى زيادة عدد الذين دخلوا الولايات

 المتحدة الأمريكية من الخبراء والعلماء المنتمين للدول النامية ..

 -٢ طرق الارغاء التبعة ق عملية الاستنزاف :
 وتتمتذد طرق إرغاء علماء وفنيى ومهندى الدول النامية ، كما تتنوع
 ايضًا ق وسائل جذبها إلى الدول التقتمة : فالنح الدراسية المطروحة
 باتساعها للمتقدمين فى دراستهم من جامعتى الدول النامية وسيلة قوبة
 الارغاء فاتنة الجذب ، وفتح مجال التدريب على مصراعيه فى فروع
 الشركات الأجنبية ى الجلدان النامية وسيلة أخري لا تقل عن سابقتها
 إرغاء وجدبًا ، بل لقد تمتت وسائل الإرغاء فتشمل ظرق الإعلام المختلفة

 ووسائله من صحف ومجلات ورغاه .

 )ب( أثر عملية الاستنزاف وتبادل الخبرات فى الوضع الدولى
 تساهم عملية استنزاف العقول الفكرة العلمية ف زيادة جتة الصراع
 الذى يعانى منه عالنا الماصر ، وتتلون أوجه مساهمتها بالوان شتى
 تتجتع ممًا لتطمس معالم الرؤية الواضحة أمام التطلع الإنسانى للرفاهية

 والرخاء :

 • فهى تزيد من الفارق التكنيكى وبالتالى من الغارق المعيشى بين الدول
 المستنزفة والدول التى ثعاى الاستنزاف ..

 ه وهى تؤتى إلى التخمة من تضخم الاحتكارات ى الدول التقتمة مخلا
 وإلى الجوع ف الدول المتخلفة ..

 ه وهى تزيد من حدة التنافس بين الدول المستنزفة ذاتها وهو تنافس
 تد يبدا بيطًاً إلا أن حذته تزداد يومًا بعد يوم ولعله يتضح أمامنا
 الآن ان ثقة تناقضا يحدث هذه الأيام بين المانيا وفرنا من جهة وبين
 فرنسا والولايات التحدة من جهة اخرى .. ولا شك آن إنتهاء الحرب
 العالية الثانية قد صاحبه بالإضافة إلى بشاعات الدمار والتخريب
 التى عانت منها البشرية جمعاء عملية استنزاف للعقل التكنيكى

 الألمانى ••

 ولسنا نغفل عدم جدوى برامج ومعونات التنمية الاقتصادية التى
 ترصدها الدول الكبرى او الؤتات الدولية كالأمم المتحدة لخدمة الدول
 النامية ى نفس الوقت الذى تستمر فيه عمليات الحب والاستنزاف
 المتتابع للعلماء والخبراء والفنيين القادرين على الإفادة بهذه البرامج وصب
 معوناتها ى المجالات الصحيحة التى يمكنها أن تبوح منها بأسرار جثذماتها
 الكبرى •• ومن ثم تتضاءل فرص الإفادة منها ، او قد تتبتد هباء منشو3ا
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 ولكون النتيجة ان بلل المتخلفون أكثر تغلفًا يتختطون فى جوانب تخلفهم
 المنظلم ويضربون بأيديهم عبئًا وسد امواج التقذم التكنيكى الهادرة .

 ويمكن الننلر إلى نقص الخبراء فى الدول النامية على أنه نقص مطلق
 ونبى فى نفس الوقت فهو مطلق حين يقاس بالنبة للعدد الحالى من
 الخبراء •• وهو نبى حين يقاس بالمتطلبات الحالية او بالموقف فى الدول
 امتقثمة. وعلى سبيل المثال فقد أومى مؤتمر لاجوس لتنظيم البحث
 والتدريب فى افريقيا برفع نبة عدد العاملين ى مجالات العلوم إلى عدد
 السكان لتبلغ ٢.٠ لكل مليون نمة عام ١٩٨٠ وهى الآن٠٧، بينما
 نجد أن هذه النسبة كانت ف الولايات المتحدة ٢٣٧٠ لكل مليون نسمة فى
 عام ١٩٦٢ وق الملكة المتحدة ٩٧٠ وى اانيا الفيديرالية .٣٨ وف فرنا
 ٦٣٧ ، هذا ى الوقت الذى تشكل فيه الذين هاجروا من الدول النامية
 - من العلماء الدبين والفنيتين العاملين لجز:ا كبيرا من هذه النسب .
 لمن مهاجرى الهند .٣ من العلماء ، ;٥٤ من المهندسين ، ومن مهاجرى
 مصر ;٥٨ ، ومن مهاجرى الأرجنتين 7٤٧ ق عام ١٩٦٥ ٠ وتقتر
 التقارير المختلفة عدد العلماء والمهندسين الهنود الوجودين خارج بلادهم
 بحوالى ١٧٥٠٠ ، كما تؤكد ان 7٧٠ من الخبراء الذين لم يعودوا إلى
 مصر كانوا ثعتون لدرجة الدكتوراه ، ;ا٧ر٥ لدرجة الماجستير . وقد
 امتدت عمليات الاستنزاف هذه لتشمل معظم الدول النامية كلأردن
 وجامايكا وتايلاند ولبنان الذى لل جميع طلابه ق الولايات المتحدة بعد

 انتهاء دراستهم •
 ويلاحد أن الخبراء الذين ينتقلون من دولهم النامية ويفضلون
 العيشة ى الدول التنزفة تتراوح اعمارهم ما بين ٢٠ ٤٠٤ بنة
 ) ويذكر التقرير الهندى ان ;٣٥ من الخبراء الهنود بالخارج تتراوح
 اعمارهم ما بين ٤.وةنس٢٥،-٢٠ منهم تتراوح اعمارهم ما بين ٢٥ ،
 .٣ سنة بينما يزيد سن الباقى على ابنة(. ويعنى ذلك ان معظم
 المناصر البشرية العلمية موضع الاستنزاف أو كلها من العناصر
 الطليعية الشابة ، اى انها تقع فريسة لقوانين العرض والطلب التى
 تفرضها المجتمعات امتقتمة والتى تؤذى بها ى النهاية إلى الوقوع ف
 تناقضات نفية وصراعات داخلية خصوصا ى ظروف عالنا المتقلب

 القلق .
 ولا تمكننا بأى حال من الاحوال أن نعتبر المهاجرين مدخرات بشرية
 لمجتمعاتهم النامية لدى الجتممات امتقتمة لأن التجارب اثبتت أن
 المجتمعات المتقدمة لا تتخلى عنهم ، وتكون المهزلة أن تنكد المجتمعات
 النامية كل التضحيات من اجل تعليمهم ى وقت تتعاظم فيه حاجتها إلى
 المال. ويذكر لويس جبوردى ان الهجرات العلمية نكلف دول أمريكا
 اللاتينية حوالى ١٤ مليون دولار سنويا تتمثل ف تيمة تدريب هؤلاء
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 المهاجرين . كذلك لا يمكننا القول بأنه تمكن تعويض هذه التكاليف عن
 حلريق المعونات الاقتصادية التى ثقتم للدول النامية لان هذه الدول
 ببساطة تحتاج إلى ايدى وعقول أبنائها ، وحاجتها هذه اعظم بكشر من
 حاجتها للمعونات . ويذكر أحد تقارير ممر مثلا أن )٦٦ من خبراء المعونة
 الفنية الأجنبية من المدتسين وعلماء الأبحاث ى حين أن ن٧٠ من المهاجرين

 الذين لم يعودوا إلى مصر لهم نفس هه التخصصات .٠

 )ج(.طريق محاربة الاستنزاف
 وتبقى مسئولية المهنين ى تفهم أبعاد هذه المشكلة ما بقيت الحركة
 العالية لاستنزاف العقول مستمرة .. ويتطلب ذلك منهم تحركا سريًا
 يطرح هذه المشكلة ى سائر الأوساط الفنية للحق من خطرها واتخاذ

 الخطوات الإيجابية لوقف زحفها واندفاع مها ..
 ولقد تمت بعض هذه الخطوات فعلاً حين دقغت عتذة مؤتمرات تبحث
 ى الدرجة الاولى مشاكل التطبيق العلمى والتكنولوجى فى مجالات التنمية
 الاقتصادية والاجتماعية ق البلدان النامية . ولعله من المناسب ان نعرض
 هنا بعضًا من القرارات الناجحة التى تمكنت هذه المؤتمرات من إصدارها

 والاتفاق عليها .

 ا توفير الفرص المحلية للعلماء والمهندسين ·
 ٢ تنيق العمل بي برامج التعليم العالى والبحث العلمى وخطط
 التنمية الاتتمادية مع ضرورة التركيز باستمرار على خطورة
 الهجرة فيما يتعلق بالعلماء الناشئين ، بالإضافة إلى خلق مجالات

 العمل التى تستوعب قدراتهم .
 ٣ تحين أحوال العلماء والفنيين قدر المستطاع .

 ٤ اتخاذ الاجراءات اللازمة لتتعيم وتنفيذ سياسة يملعة قومية تتفق
 مع أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية وتعمل فى نفس الوقت
 على تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضرورية التى ثمن
 العلماء والفنيين والمهندسين من العمل بالكفاءة الطلوبة وتتل

 أمامهم الاشتراك الفعال فى تخطيط المشروعات القومية العامة .
 ٥ ضرورة الدعوة ى المجال الدولى إلى عقد اتفاقية عالمية خاصة
 بعملية التهجر الارغاىئ للعلماء او إصدار إعلان ذول يدين
 استنزاف الخبرات على أن توضع ى الحبان الاعتبارات التالية :
 ه لا يجوز الخلط بين هجرة العلماء وتبادل العلماء مع ملاحظة أن
 معالجة مشكلة استنزاف العقول سوف تزيد من حرية تبادل

 الملماء بين الدول المختلفة .
 ه إن الاعتراف بدولية العلم لا يعنى مطلقاً السماح للدول اقوى

 ان تنتزع المقول العلمية وتكتفها لديها .
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 الفصلالخالث

 شظيمات المهندسان
 منذ بدات الصناعة تتبوا مكانتها الفتالة بين مناحى النشا
 الاجتماعى مع مطالع الثورة الصناعية الأولى اخذت تجتمات العمال
 والصناع تظهر إلى حيز ااوجود الاجتماعى مما استلزم خطوات تنفيدية

 بدات تتخذها هذه الجموع لتعتر عن مصالحها وحقوقها .
 وما كان المندسون تشكلون باستمرار فئة طليعية ى المجتمع الى
 يعايشونه بحكم تطلعهم الدائم للنقم ورمهضغ المستمرة ى التطوير ..
 وحيث كانوا بحكم وجودهم الفكرى والعلمى يشكلون قيادات لهذه الجموع
 العمالية كان عليهم أيضًا أن يجمعوا جهودهم داخل تنظيمات خاصة
 تحمى مصالحهم وتطالب بحقوقهم .. وقد مارست هذه النقابات
 الهندسية دورها فى التنظيمات التربوية والتعليمية والمنية كما وجدت
 نفها ى ذات الوقت مطرة للتنسيق فيما بينها متخطية الحواجز
 المحلية ) المطرية ( والحواجز الإقليمية « القومية } من اجل تطوير المنة
 والارتفاع بمستواها .. وازاء هذا التلور تجتمت النقابات الهندسية من
 لمختلف الأقطار لتكون الاتحادات الهندسية الإقليمية ثم تجمعت هه
 الاتحادات الإقليمية لنكون إتحادا دوليا للمهندسين وإليك هذه التننليمات

 بالتفصيل .

 أرس : للمات الرن.سين عل السنوى الوطنى ) الفطرى (

 ) النظيمات الهندسية ف مصر (

 ثعتبر التنظيمات الهندسية ق ممر نموذجًا لننلمات الهندسية ق
 العالم العربى إذ انها تطورت سريعًا وقفزت قفزات عالية ق اللحاق بالنظم

 امتقتمة .
 وقد بادرت مصر بتكوين التنظيمات الهندسية واكسابها أبعادها
 المنية والاجتماعية كاملة مما جعلها من اكثر التنظيمات العربية قدرة على
 الحركة ٤ ويبلغ عدد المهندسين بمصر الآن حوالى ٠ر٠.٠ )٨ مهندس

 يعملون ى مختلف التخصصات •
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 ا نقابة المهن الهندسية

 عند بدء ظهور الصناعة ى مصر وخلال الثلاثينات والاربعينيات
 تزايد شعور الهندسين بأهمية وجود نقابة تعنى بشئونهم وتحفف لهم
 حقوقهم وخاصة ف تلك الفترة التى ساد فيها نفوذ الرأسمالية ، فكانت
 نقابة الهن الهندسية التى أعلن انشاؤها ى أضلغ عام ١٩٤٦ بمقرها

 الرئيسى بالقاهرة وقد ضتت النقابة سبع شعب رئيية هى :
 المندسة المدنية الهندسة المعمارية الهندسة اليكانيكية

 الهندسة الكهربية الهندسة الكيميائية هندسة الناجم والبترول
 هندسة الغزل والنسيج ·

 وقد تبلورت اهداف النقابة فيما يلى :
 ه حماية المنة الهندسية وتنليم مزاولتها والحافظة على، تقاليدها ور فع

 المستوى الفنى والمادئ لأعضائها .
 ه دراسة احوال وظروف العمل ومستويات المرتبات ، واقتراح الوسائل

 اللازمة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء النقابة .
 ه توفر نظام خاص للتأمين الصحى لأعضاء النقابة واسرهم ·

 ه معاونة اعضاء النقابة مادتا طقا للائحة وإنشاء جمعيات تعاونية
 خاصة بهم .

 ه الدفاع عن أعضاء النقابة فيما يتعرضون له من ظلم أو اعتداء ببب
 مزاولة الهنة .

 وتتألف للنقابة جمعية عامة تضم جميع المهندسين الأعضاء بها ولها
 اجتماع سنوى يعقد فى شهر ديمر من كل عام يحضره جميع أعضاء
 الجمعية المامة ولا تعتبر هذا الاجتماع قانونيا الا بحضور اكثر من
 ٣.٠ عضو على الأقل من اعضاء النقابة . ولكل شعبة من شعب النقابة
 البع مجلس يتكون من احد عثر عضوا ويقوم مجلس الشعبة بانتخاب
 الاعضاء الذين يمثلونها ف المجلس الاعلى للنقابة ومتة العضوية لهذا
 المجلس سنتان . ويتكون الجلى الاعلى للنقابة من ممثلين عن الشمب
 البع بتمثيل عضوين عن كل شعبة ويختض هذا المجلس بإعداد اللائحة
 الداخلية للنقابة وتنفيذ القرارات وبحث الشكاوى ويجتمع مرة كل شهر
 على الأقل لمتابعة انتظام سير العمل فى النقابة والاطلاع على القرارات

 ومراقبة تنفيذها .

 ا جمعية المهنين الصرية

 تأتت فى ديمر عام ١٩٢٠ ولها فرعان رئيان أحدهما
 بالقاهرة والآخر بالاسكندربة وهى تمارس دورها على أساس أنها الوجه

- ٢٧٦ - 



 الملمن للتنظيمات الهندسية ... فالنقابة تهتم بالنواحى المنية
 والاجتماعية والترفيهية بينما تهتم الجمعية بالنواحى الملمية والثقافية
 وإجراء البحوث أو متابعتها وتعمل جاهدة على شحذ القدرات العلمية

 ازيد من التعلور التكنيكى ·
 ويمكننا إيجاز اهداف جممية المهندسين المرية ف النقاط التالية :

 ه مباشرة الدراسات والبحوث الهندسية العلمية والملية وتشجيها
 والعمل على نشرها بما لحقق التقم العلمى المنشود ف مختلف

 التخصصات الهندسية .
 توطيد صلات التعاون العلمى وتوثيقها بين المهندسين ى مصر وبين

 زملائهم ى الدول العربية وى الدول الأجنبية .
 ه تننليم الحاضرات والمناقشات والندوات والدورات التدريبية فى

 مختلف الفروع الهندسية .
 ه مباشرة النشر الملمى الهندسى وإصدار ما يلزم من مجلات ونشرات
 ومؤلفات تتعلق بكل ما يهم قطاع المهندسين وتعد منبرا للأبحاث

 والمشروعات العلمية وسائر الوسائل التكنيكية الاخرى ·
 ه تشجيع التأليف والبحث فى مختلف الفروع الهندسية .

 ه تنظيم وإعانة الرحلات والأسفار لدراسة بحث الموضوعات والمشروعات
 الهندسية .

 ه الاهتمام بتنسيق الاشتراك ى المؤتمرات العربية والعالية .
 ه إنشاء مكتبة علمية تحوى الكتب والجلات والمراجع الهندسية

 " لمسات مديه تنقية لو افرا الجمعية ف
 تخصص هندسى واحد او اكثر .

 وتثمل عضوية الجمعية أعضاء فخريين واعضاء زملاء واعضاء
 منتب . ويقوم بادارة الجمعية مجلس ادارة براسه أحد كبار
 المهندسين البارزين ويمين بقرار جمهورى مع اربعة عثر عفوا تنتخبهم

 الجمعية العمومية من بين الأعضاء .
 وتصدر الجمعية مجلة علمية باسم مجلة جمعية المهندسين الصرية
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 وثمةذ من أكبر وأهم المجلات الهندسية فى الوطن العربى وتعنى عناية خاصة
 بنشر البحوث والدراسات العلمية التى ثش مجالا للمناقشات العلمية
 أمام المندسين المتخقصين وثقذم باستمرار احدث ما وصل إليه العلم

 فى ممر والخارج ·

 ٢ الهيئة الهندسية المصرية
 تتكون الهيئة الهندسية المرية من النقابات والجمعيات الهندسية
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 الصرية توحيدًا للجهة التى ثمثل جمهورية ف إتحاد
 المهندسين العرب وى امنلمات الدولية .

 وتتلخص أهداف الهيلة فيما يلى :
 تشجيع النشال الهندى بين الدول العربية بحكم وضعها كاحدى

 الهيئات الكؤنة لاتحاد المهندسين العرب .
 ماقدة المنظمات الاعضاء ى الهيلة على تنفيذ أهدافها بتقديم

 الملومات التى تحتاجها من الجال الهندسى الدولى .
 تنسيق تمثيل النغلمات الهندسية ى الحافل والاجتماعات والندوات

 والؤتمرات الهندسية الحلية والعربية والدولية .
 تنيق الاتصال بين المنظمات الأعضاء وبعضها البعض بهدف

 المحافظة على التوى الهندى ·
 القيام بجمع المعلومات القيمة عن النشال الهدبى الدولى ونثره بين

 امنظمات الهندسية .
 التعاون مع امنلمات الدولية الماثلة وتبادل المعلومات لتحقيق

 الأهداف المشتركة بما ى ذلك البحوث والتدريب .
 التبادل النقاق والعلمى مع الهيئات الهندسية الخارجية ..

 تنظيم تبادل الزيارات العلمية بين مهندى ممر والبلاد الخارجية
 تنظيم وتنيق الإشراف على تبادل تدريب الطلاب العرب ف

 مصر والبلاد العربية .
 وتتكون الهيئة الهندسية المصرية من ممثلين للتنظيمات التالية :

 نقابة الهن الهندسية بالقاهرة والاسكندرية وفروعها بالأقاليم .
 جمعية المهندسين المصرية جمعية الهندسين بالاسكنددرية .

 جمعية المهندسين المعماريين الجمعية الصرية للتعدين والبترول .

 ويحق لاى ننلمة هندسية تعمل فى مجال الدراسات الهندسية وبها
 ما لا يقل عن خمين عضوًا من المهندسين الانضمام إلى الهيئة بشرد أن

 يكونوا جميمًا اعضاء بنقابة المهندسين .
 ونود ان نلفت الننلر فى نهاية حديثنا عن تنظيمات المهندسين ف مصر
 الى الدور الهام لكافة التنظيمات الأخرى التى تشارك ف معارك الناء

 الضخمة التى يخوضها مجتمعنا الآن .
 « إن هذه التنظيمات لابد أن تكون قوى متقدمة

 ق ميادين الممل الوطنى الديمو قراطى » .
 « وأن نمو الحركة التعاونية والنقابية معين
 لا ينضب للقيادات الواعية التى تلمس بأصابعها مباشرة

 اعصاب الجماهر وتشعر بقوة نبضها » .
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 مانا : تلجات النر- عل السنرى ا تلجى القومى(

 ) )تحاد المهندسين العرب (

 تلاقت مشاعر المهندسين المرب عقب الحرب العالية الثانية على
 ضرورة التعاون فيما بينهم لدفع عجلة التقذم ق البلاد العربية ، وتمل
 هذا التعاون مبدئيا ى صورة عقد مؤتمرات هندسية دورية كلفت بالبحث
 والدراسة فى مختلف الأمور التى من شانها رفع متوى البلاد العربية

 علميا وتكنيكياً وصناعيًا وزراعتا . ونورد فيما يلى اانلهذه الؤتمرات :
 ١ المؤتمر الهندسى العربى الأول فى مارس عام ١٩٤٥ ودقغ بمدينة

 الإسكندرية ..
 ٢ الؤتمر الهندسى العربى الثانى ف ابريل عام ١٩٤٦ وعقد بمدينة

 القاهرة .
 ٣ ااؤتمر الهندسى العربى الثالث ى سبتمبر عام ١1٤٧ وكان

 انعقاده بمدينة دمشق .
 وقد تكونت عام ا.٩٥٠ لجنة دائمة مكت فيها كافة الهيات
 الهندسية بمصر وسوريا ولبنان والأردن والعراق واتخذت من
 دار جمعية المهندسين الصرية بالقاهرة مقرًا دائما لها لتنظيم
 وعقد المؤتمرات الهندسية بصفة دورية وقد قامت هذه اللجنة

 بالساهمة الفقالة ق تنغليم المؤتمرات التالية :
 ٤ المؤتمر الهندسى العربى الرابع ف يوليو عام .٥٩١ بمدينة بروت .
 ه المؤتمر الهندسى العربى الخامس فى فبراير عام ١٩٥٤ بمدينة

 القاهرة .
 ٦ المؤتمر الهندسى العربى الادس ف نوفمبر عام ٥٥ت١٩ بمدينة

 بغداد .
 ٧ -إا3 الهندى المربى السابع ف اضطضغ عام ١1٥1 بمدينة

 ٨ الؤتمر الهندسى العربى الثامن ى مايو عام ١٩٦٣ وقد عقد بمدينة
 القاهرة ٠٠٠ اخ •

 ولقد اثمرت لقاءات المندسين العرب فى المؤتمرات البعة
 الأولى باجتماع كلمتهم خلال التحضر للمؤتمر الهندى العربى
 الثامن - على تكوين إتحاد للمهندسين العرب يباشر مسئولية
 النهوض بالمستوى العلمى والتكنيكى لهنة الهندسة على اتاع
 الوطن العربى ويضطلع بمتطلبات الدور القيادى الرائد للهندسة

 ق تطوير المجتمع .
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 وجاءت المبادرة من جانب العراق حين تقدمت نقابة مهندسيه
 بمشروع نظام هذا الاتحاد الذى اعتبر اساسا للائحة التى تم
 اعتمادها بعد ذلك بواسطة مندوبين مفوضين عن الهيئات
 الهندسية ى مصر وسوريا والعراف والأردن والكويت ولبنان ف
 اجتماع عقد بدمشق ى نفس العام )٣٦٩١ ( وفى اوائل عام ١٩٦٤
 انضم الودان للاتحاد وتلاه ف ذلك اتحاد المهندمين

 الفلسطينيين .
 وقد تقرر أن تكون دار جمعية المهندسين المصرية بالقاهرة
 مقرا للأمانة العامة للاتحاد طوال النوات الأربع الأولى من تكوينه
 ثم تجذدت لدة أربع سنوات اخر تلاها تجديدها لدة أربع سنوات

 للمرة الراق فبراير ١٩٧٥ •
 وقد تم ى ظل اتحاد المهندسين العرب انعقاد الؤتمرات

 الهندية التالية :
 1٩ اأؤتمر الهنى العربى التاسع ف ديسمبر عام ١٦٦٤ بمدينة

 بغداد .
 ا٠ اؤتمر الهندسى العربى العاشر ى اضلغ عام ١٦٦٦ بمدينة

 القدس ·
 ا١ المؤتمر الهندى العربى الحادى عثر ى مارس عام ١٩٦٩ بمدينة

 الكويت .٠٠ الخ •
 وثمكن إيجاز اهداف اتحاد المهندسين العرب فيما يلى •

 العمل على ر فع شأن مهنة الهندسة على المستوى القومى والنهوض
 بمستواها العلمى لتفى بمتطلبات النهضة العربية •

 الحفا على التراث الهنى العربى ·
 الاتصال بالهيئات والمنلمات الهندسية الدولية والتعاون معها ف كل

 ما يخدم أهداف الاتحاد .
 دراسة الموضوعات والقضايا الهندسية ذات الطابع المشترك بن
 الا تطار العربية وتبادل المعلومات والخبرات ق مختلف الميادين

 الهندسية والمهنية .

 وقد ساهم اتحاد المهندسين العرب ى تأسيس الاتحاد العالمى
 للمنظمات الهندسية حيث اجتمع ممثلو المنظمات الهندسية من ٦٠ دولة
 من دول الغرب والشرق ى مارس عام ١٩٦٨ بمقر منظمة اليونسكو ن
 باريس واعلنوا قيام هذا الاتحاد العالى وقد قام ممثلو الدول العربية
 الأعضاء ق اتحاد المهندسين العرب بدور ايجابى خلال اجتماعات يإريس
 ونجحوا ى اثبات وجودهم وتأكيد كيانهم حين اختر مندوب دائم عنهم ى

 اللجنة الإدارية التى تشرف على الإتحاد العالى .
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 وتقبل لعضوية اتحاد المندسين العرب التننليمات الهندسية المنية
 القائمة ى اى دولة أو قطر عربى ·

 وبالرمغ من حداثة عمر اتحاد المهندسين العرب الا انه استطاع خلال
 السنوات القليلة التى مزت على تكوينه أن يتم انجازات هامة ندكر

 فيما يلى أهمها :
 ه العناية بالتعليم الهندسى وتنظيمه وتطويره وتقييم الشهادات

 الهندسية ف كافة انحاء العالم .
 ه توحيد:اسس مزاولة الهنة ى الدول العربية .

 ه الحث على تكوين مكاتب استشارية هندسية من كبار المهندمين
 العرب لتضطلع ق الدرجة الأولى بدراسة وتقييم المشاريع الكبرى ف

 البلاد العربية .
 ه التعاون مع المنظمة العربية للمقاييس والواصفات بجاممة الدول

 العربية ف ممارسة نشاطها .
 ه اصدار مجلة اتحاد المهندسين العرب وهى تهدف الى توثيق الاتصال
 الحلمى الدائم بين مهندمى الدول المربية واطلاعهم على احدث
 التطورات التكنولوجية كما تعرض لأحدث الوسائل المكنة لرفع

 المستوى العلمى والتطبيقى للمهنة .

 ام٧ : شقلبات الر,ضرسين علالسنرى المالى)ادردلى(
 ،اد

 ) الاتحاد العالى للمنظمات الهندسية(
(WFEO) itoكn grCهتنمa Eanigمirceg of Fdearetio Wond 

 كان طبيعيًاً نتيجة للتطور العلمى والتكنولوجى المذهل أن تتحرك
 فئات المهندسين على متوى المالم كله لتجمع نفسها من خلال المنظمات
 الإقليمية لتحقيق التعاون الدولى بين المهندسين ق شت بقاع العالم ،

 وكانت الإتحادات الإقليمية التالية نتاجًا لهذا التحرك .

 ا اتحاد المهندسين لغرب اوروبا والولايات التحدة ) يومك (
 )CESUE( ويضم حوالى ا1 دولة .

 (UPADI) ٢) اتحاد المهندسين لأمريكا الشمالية واللاتينية ) بويادى
 ويضم حوالى ٢٣ دولة .

 ٣ اتحاد المندسين الأوربيين ) فيانى( )NAEF( ويضم لةود١٦ .
 ٤ (ECC) ) اتحاد المهندسين للكومنولث البريطانى ) كومنولث

 ويضم ١٧ دولة •
 ه اتحاد المهندسين العرب )AF( ويضم ١٣ دولة .
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 وقد اذى ظهور اتحادات المهندسين الاقليمية السابقة الى ضرورة
 ربطها داخل إتحاد عالمى يضنها جميعًا ... ويمح فى نفس الو قت
 بانضمام جمعيات المهندسين ق الدول غير المنظمة لاى اتحاد إقليمى قائم .
 وقد تبتى هذه الفكرة إتحاد المهندسين لعرب اوربا والولايات المتحدة
 )CLSUE( بالتعاون مع منلمة اليونسكو ، ودعا لذلك جمعيات
 المهندسين وسائر امنظمات الهندسية ى مختلف بلاد العالم لعقد جمعية
 عمومية بمقر منظمة اليونسكو فى باريس عام ١٩٦٨ وقد اعلن ف ها
 الاجتماع قيام الاتحاد العالى ونوقش فيه مشروع النظام الاساى الذى
 أعيد عرضه بعد ادخال تعديلات عليه على الجمعية العمومية الثانية
 التى اجتمعت بمقر اليونسكو فى اكتوبر ١٩٦٩ ثم أرسل للدول الأعضاء
 لابداء الاحظات حتى يمكن عرضه فى صورته النهائية كى تعتمده الجمعية
 العمومية الثالثة ى يونيو ١٩٧١ ولقد تحذدت ارغاض الاتحاد ى صورتها

 النهائية فيما يلى :

 « الغرض من تكوين هذا الاتحاد هو تقديم الهندسة كمهنة تعمل
 لصالح الشعوب كما تعمل على توطيد السلام العالى وتشجيع تطبيق
 التطور الفنى للتقتم الاقتصادى والاجتماعى ى العالم ويعمل ف سبيل

 ذلك على ان :
 ثوتق الصلة بين التعليم الهندى والتدريب .

 تشجع تبادل المعلومات الهندسية .
 توطد التعاون بين المنظمات الهندسية وبعضها البعض ، وبينها وبين،

 سائر المنظمات المنية الاخرى ·
 يرعى الاجتماعات العلمية والهندسية والندوات والمؤتمرات .

 يقوم بمشروعات خاصة تتصل بمصالح أعضائه .
 يتعاون مع المنظمات الحكومية ورغ الحكومية .

 يقوم بكل ما من شأنه تحقيق ارغاض الاتحاد » .
 ولقد تم تكوين اللجنة التنفيذية للاتحاد من ١٢ عضوًا ، هم رئيس
 ونائب رئيس وثلاثة اعضاء تمقلون الإتحادات الموجودة حاليًا وخمة

 أعضاء يمثلون الهيئات الهندسية التالية :
 ه عضوان ثملان الدول الاشتراكية

 ه عضو يمثل آسيا .
 ه عضو يمثل أمريكا .

 عضو يمثل [تحاد المهندسين العرب .
 بالإضافة إلى عضوين يتم انتخابهما فالتقبل ليمثلا الدولالإفريقية

 والدول النامية ايضا .
 وحين لاحف الكتب التنفيذى للاتحاد المالى للمنظمات الهندسية
 قلة عدد الدول الإفريقية )يغر العربية ( المنضمة إلى الاتحاد قرر بالاتفاق
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 مع مننلمة اليونسكو دعوة الجمعيات الهندية الافريقية لعقد مؤتمر ف
 مدينة نيروبى بكينيا فى ديسمبر .٧٩١ وقد اسفرت المناقشات التى جرت
 فيه عن تقديم توصيات ممتنة لتدرسها الجمعيات وتنفد ما تراه مناسبا
 منها .. ولقد جاء الاجماع تامًا على ضرورة إنشاء اتحاد لجمعيات
 المهندسين الأفريقية يعمل على إيجاد صلات اوثق بين مهندسيها ويقوم

 بالتولع فى دراسة الموضوعات الهندسية التى تهم القارة الأفريقية .
 ولقد استعرض المجتمعون مشروع النظام الاساى لاتحاد الأفريقى
 المقترح ، واتفق الرأى على ان ثدير الاتحاد لجنة تنفيذية تتكون من دنيس
 وخمسة اعضاء ثراعى ق اختيارهم تمثيل المناطق الجغرافية لافريقية

 وهى شمال ووسد وشرف ورغب افريقيا .

 ربما. الثبات الرجرسب: وابع ابربر
 د«

 بدات جمهورية مصر العربية مرتها الشاقة الطويلة من أجل بناء
 المجتمع الاشتراكى حيث تثول ملكية وسائل الانتاج إلى جماهر الشعب
 العامل ، والمهندسون بالطبع لفة من فئاته . ويتتبع ذلك بالضرورة

 ان تطرح وضع شتى التنليمات الهندسية والثنية للنقاش من جديد •
 فغني عن البيان الاختلاف الكبر بين مهام النقابات والجمعيات ى
 المجتمع الراسمالى ومهامها ق المجتمع الاشتراكى . فالإمنيون المنتمون
 للنقابات والجمعيات ف المجتمع الاشتراكى هم من ملاك وسائل الانتاج
 وهم ايضًا من المستهلكين للسلع المنتجة فكيف يدا فعون إذن عن انفسهم

 ضد أنفهم !
 ونتساءل ايضًا هل ينتفى بذلك دور النقابات المهنية ق المجتمع
 الاشتراكى ؟ والجواب بالنفى ، نظرا لاهمية الدور الى تقوم به التنظيمات
 الهندسية كتجميع مهنى يدفع المنتمين إليها للقيام بدورهم على الوجه

 الاكمل ف بناء مجتمعهم الاشتراكى •
 ويقتضى تنظيم المجتمعات الاشتراكية العمل من خلال قوانين علمية
 تحكم العلاقات الانتاجية المامة والخاصة ولعل قانون ترابط عناصر
 الحياة يتقدمها جميعا . فالنقابات حين ينادى أعضاؤها من أنصار
 الفلسفات الراسمالية المختلفة ابتداء من ديكارت إلى الوضعيين
 الجدد بأن تكون النقابة مهنية وحب ، يجانبها الصواب ولاشك إذ
 لابد للعمل النقابى ان يتم بالطابع السياسى والاقتصادى المباشر حيث
 أتدت طبيعة العمر استحالة فصل السياسة والاقتصاد من المنة ى
 معارك التنمية الصرية . ولقد استطاع التنظيم المنى الهندسى فى جمهورية
 المانيا الديمو قراطية على سبيل المثال بالتعاون مع التنظيمات السياسية
 والشبابية والعمالية وبتحديد واضح لهام المهندسين كفئة طليعية
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 يتم بالفكر العلمى المتطور أن ينقل الوطن الامانى مما آل اليه مقب
 إنتهاء الحرب المالية الثانية إلى حالجعله يتبوا مكانه فى شقتمةالصفوف.

 وى زمن تتجتع فيه التحدتات التى تواجه وطننا لا يمكن للنقابات
 والجمعيات وسائر التنظيمات الهندسية ان تنعزل عن الحياة المامة

 للمجتمع خاصة وأن هذه التحذديات تبرز ى اتجاهات ثلاثة رئيسية :

 الأول : التحدى المتمثل ق الوجود الاسرائيلى التسلح بأدحث الاسلحة
 والمتات الإلكترونية يخدمه ف ذلك أرتى تكنيك علمى شتقم.
 الثانى : التحتى المتمثل ى طبيعة عصر يتسارع فيه الجميع ضمن
 سباق مجنون ى محاولة عنيدة لتطبيق العلم والانتشار
 بالتطوير الاوتوماتى الكامل من اجل تسخره ليؤدى خذماته

 الجليلة ى تيسر رفاهية الإنسان .
 الثالث : التحتى التمثل ف طبيعة التننليم الداخلى حيث تحتاج القوة
 العاملة الصرية إلى اعادة تنظيم مفو فها وتنسيق جهودهاامام
 ةل9١ وخلفها كما يحتاج الامر الى تبيان العلاقات الانتاجية
 ووضوحها بجلاء بين شكى القوى العاملة الغنية وباقى فات

 جماهم الشعب .

 إن التحدى الأول - وهو تحدى العدو يفرض على التنظيمات
 الهندسية ق جمهورية مصر العربية على سبيل امثال أن تعمل
 على تكييف الوضع الهندسى والتكنيكى بما بلائم ظروف المركة ومابعدها
 ٠٠٠ ولقد انعقد مؤتمر اقتصاديات الحرب ق القطاع الهندى ف أبريل
 عام ١٩٦٨ تحت اشراف نقابة المهن الهندسية بالقاهرة واهتم الؤتمر ى

 دراساته بأن يحذد الكيفيات التالية :
 ه كيفية الاستعاضة عن بعض الخامات المستوردة بغرها من

 الخامات البديلة الحلية توفرا للعملات الصعبة .
 ه كيفية حفل الوثائق الفنية والتصميمات الهندسية ومستندات

 أسرار الصناعة .
 ه كيفية تصنيع بعض القلع الآلية بطريقة اكثر اقتصادا .

 ه كيفية صيانة وتشغيل المرافق اثناء الحرب .
 وقد افترض فى هده الدراسات أن يكون وجهها الاولاقتصاديًا يخدم
 معركة الصمود كما ثذعم الاساس الاقتصادى ا بعد الحرب وق اثنائها .
 اما التحى الثانى وهو تحذى العصر فيتمثل بوضوح ق
 الحاسبات الإلكترونية التى ضغت فى الجتمعات التقتمة - الوحدات
 الانتاجية الكبيرة تدريجيا وبدىء ى استخدامها على نطاق واسع بينما
 التكنيك فى مصر لم يزل يلهث خلف شقتمات الاوتومية ومبادئها الأولى .
 فأصبح من الضرورى على التنظيمات الهندسية متابعة تطورات التكنيك
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 المالى الحدث واستجلاب ما يناسب تطورنا ويلائمه حتى يمكن لوطننا
 أن يمك بزمام المباداة ى تطع شو التخلف الحضارى ويضمن لنفه
 نقطة الانطلاق ى اللحاف بالدول المتقدمة ورفع مستواه التكنيكى مناجل
 تحقيق برامج التنمية وزيادة الانتاج . وقد عقد اخرا ف يوليو عام ١٩٧٠
 مؤتمر حضره عدد من كبار المهندسين ى جمهورية مصر العربية نو قس
 نيه كيفية التخطيط لفترة ما بعمد الحرب من أجل المضى بخطى سريعة

 ومامونة فى اتجاه الاوتومية الكاملة ى عدد من الصناعات الصرية .
 اما التحذى الثالث تحذى التنظيم فمن الضرورى للو توف
 امامه العمل على تحهيز العديد من الدراسات التى تتناول عمليات
 التنظيم والإدارة وشتى علوم علاقات الانتاج الخاصة والعامة وقد سبقت
 الإشارة باختصار الى هذه الدراسات كما يقع على التنظيمات الهندسبة
 عقد دورات دراسية تخدم فئات المهندسين المختلفة كما تضطلع بتخصيص
 الناهج الدراسية التى تمكنهم من متابعة خطا العلوم الإنسانية التى اخذت
 هى الاخرى تتقدم بخطًا واسعة حين سخرت لخدمتها علوم الإحصاء
 الرياضية ... واستخدمت الحاسب الإلكترونى فى حل كثر من الدوال

 المختلفة التى تتعلق بهذه العلوم الإنسانية وبدورها ى الانتاج .

 وعلينا الا نغل ما هو ملقى على عاتق التنظيمات الهندسية من متابعة
 مهندسيها وتقييم حركتهم ومد مصانعهم وعلاقاتهم بالعمال وتوجيه
 هذه الحركة بما يخدم المجتمع الجديد مع الاستفادة مما وصلت إليه
 التنظيمات الشابهة ى المجتمعات النامية الاخرى من وسائل بما ف
 ذلك نلام المباراة الانتاجية التى سبق الاشارة إليها . وذلك بتطلب من
 النقابات أن تضع نصب أعينها اهدافا جديدة تتواءم ووضعها فى الجتمع

 الناى نوجز اهمها فيما يلى:

 ا الاهتمام بتكوين الاخصائيين العلميتين من المهندسين الدين تتركز
 دراساتهم بالدرجة الأولى ف كيفية تطبيق التكنولوجيا تطبيقًا واعيًا.
 ٢ العمل على خلق المهندس الرتبط بالمجتمع الجديد والتفهم لمشاكله

 والقائم على حلها من خلال التطبيقات التكنيكية .
 -٣ دفع متوى الممارسة اليومية لانتاج المهندسين بما يقلل من
 التباعد بين العلوم النظرية التى يدرسونها والتطبيق العملى الذى

 قد يفلهر لها ى اى وقت .
 ٤ القضاء على التيارات التى تعمل على تعويق الأسس الاقتصادية ى

 مرحلة التحول من المجتمع الراسمالى إلى المجتمع الناى •
 وعلى النقابات أن ثنظم العديد من الندوات السياسية وخاصة
 للمهندسين حى يمكنهم التعرف على دورهم السياسى ف مجنممهم

 الحديد •
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 الفصل الرابع

 مسئولية المهندس

 يمتاز العمل الهندى بالتمازج الكبر الذى يحدثه مع المجتمع كله
 من حوله مهما كان المجال الذى ثصب فيه هذا العمل سواء كان معماريًا

 او ميكانيكيًا او كهربيًا ...
 وهو يبدا وينتهى متميئًا خلال ذلك بمعظم فئات المجتمع الأخرى
 التى نشارك المهندس بطريق مباشر أو غير مباشر فى إنجاز عمله من اضغل

 ومقاولين واتتصادتين إلى قانونيين ومحاسبين .
 ولاب بطبيعة الحال أن يكون هناك إطار عام من العرف والقانون
 تنتظم العلاقة بين المهندس من جهة وبين هذه الفئات التى تعمل معه
 بالإضافة إلى باقى افراد المجتمع الدين يتناولون المنتجات الهندسية -
 من جهة أخرى ، ولقد بدا تطور الثرف والقانون الهندسيين منذ كانت
 الهندسة ومند بدا المهندسون الأوائل يزاولون مهنتهم فقد تعامل فراعنة
 مصر القديمة مع المهندسين الذين قاموا بتصميم أهراماتهم ومعابدهم من
 خلال مجموعة من القواعد السلوكية التى تمكن اعتبارها القانون الأول

 لثولية المهندس ·
 واذا كانت الأبواب السابقة من هذا اؤلف قد ألقت الضوء علىاهمية
 مسئولية المهندس وخطورتها تجاه متابعة التطور العلمى والتكنيكى
 وتجاه محاولة نشره ايضًا بشكى الطرق والوسائل ليخدم اكبر عدد ممكن
 من البثر ديتهم فى ذمغ التقم العلمى والتكنيكى وثطزر ى اجيزته
 وامكانياته الهندسية ليواصل بالتقدم مسيرته العظيمة من أجل جذمة
 الإنسانية ورفاهيتها فإن هذا الفصل ينفرد بىء يسر من الاسهاب ى

 تبيان تلك المسئولية . ء

 وتمكننا ان نقتم مسئولية المهندس العامة إلى جانبين رئيستين :
 أولهما مسئولية المهندس فى جفف العلم الهندسى الموجود لديه وتفهمه

 كاملا والعمل الدائب من اجل تطبيقه ى افضل الصور .
 والثانى هو مسئوليته ى تنمية هذا العلم الهندى ·

 وفيما يختض بالجانب الأول من المسئولية نجد العديد من القوانين
 والبنود التى وضمتها المجتمعات لتحاسب على اساسها الهندسين عند
 التهاون ى حقوف المجتمع ... ولنضرب مثالاً لخطوط الانتاج بالمصانع
 حيث يعتبر مهندس الانتاج مسلوً عن خسن سير العمل بخط الانتاج
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 فإذا حدث واختل نظام سر هذا العل نتيجة لقصور ق الإدرالكالهندى
 للمهندس او نتيجة للاهمال والتقصير ق الإداء الواجب لمتطلبات الانتاج
 نصبح من حق المجتمع أن يحاسب المهندس ازاء قصوره أو تقصره ٠ ••
 ومثال آخر فى مجال البناء والتشييد حين يقوم المهندس الإنشائى بعمل
 الحسابات والتصميمات لهيكل مبنى ثم يحدث أى خلل أو انهيار به بعد
 فترة قصرت أو طالت نتيجة لخطا ى الحسابات او التصميمات التى
 اضظلع بوضعها وتلهز التحقيقات والتحليلات بعد ذلك أن الخطا كان
 نتيجة قصور كبير ى عمل المهندس ومستوى دقته ، فيصبح المجتمع
 عندئذ هو صاحب الحق الأكبر ق محاسبته ازاء الأرواح البريئة التى

 أزهقت والأموال التى أهدرت ..
 اما الجانب الثانى وهو مسئولية المهندس ف تنمية الملم الهندى
 الوجود لديه ... فإن تعامل المجتمع مع المهندس ى هذا يكون من خلال
 حوافز ايجابية ثكاقء بها جهد الدبن يبتكرون ويبدعون تصميمات جديدة

 تساهم فى حل ما يواجهه المجتمع من مشاكل التنمية الاقتصادية .
 إلا ان القانون بوجه عام لا يتلزق من قريب أو بعيد إلى الجانب
 الثانى .٠٠ حيث يترك للمجتمع عملية التقدير الإيجابى ، بينما ينض

 صراحة على الجزاء :
 لا يأل المرء عن الضرر الناتج من اهماله وعدم تبصره ، كما يأل

 عن الضرر الناشىء عن فعل يرتكبه » •

 أوس: المشرب الفائر نبة عرنرس

 وحيث أن مولية المندس أمام القانون قد استوفت حقها من
 البحث بالنسبة للشئون القانونية فنقصر حديثنا هنا على الولية
 الدنية وتحديدها ى أبد صورها دون ما حاجة للإسهاب والتفصيل
 وسنتخذ من مولية كل من المهندس العمارى والمهندس المدنى
 ) الإنشائى ( أمام القانون موضًا لدراستنا وتحليلنا وامثلتنا ومنهما يمكن

 التعرف على المسئولية المدنية لباتى تخقصات المهندسين ·

 وجدير بالذكر انه عند بداية اى عمل هندى يوقع المهندس عقدًا
 بصبح بموجبه مسئولاً عما يلى •

 ا إنجاز العمل الذى التزم بالقيام به ثم تسليمه بعد إنجازه ى موعده
 الحذد حسب الشرو .

 ٢ إدارة العمل والإشراف على تنفيذه ومراجعة حسابات المقاول
 )إذا نض العقد على ذلك( .

 ٣ ضمان سلامة العمل بعد تسليمه .
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 ا واجبات الهنس وحقوقه
 نتعرض الآن بإيجاز ووضوح حقوق وواجبات المهندس العمارى
 لأنها مثال جيد فى التعرف على حقوق وواجبات المهندسين بصفة عامة

 مع اختلاف ظروف العمل .
 فالمندس العمارى هو الثول الأول عن اعماله لانه صاحب الفكرة
 المامة وواضع التصميم الشامل للمنشأ وهو دائمًا ف مواجهة صريحة

 مع المسئوليات التالية :
 ١ اخطاء التصميم والحوادث الناجمة عن هذه الاخطاء •

 ٢ - دراسة أرض الوقع وفحصها من جميع الجوانب الفنية مثلدراسة
 التربة ومدى تحملها ..• الخ •

 ٢ دراسة طبيعة وخواص الواد التى اشار باستخدامها وصلاحيتها
 للاستعمال ى الفرض الذى خشمها له فى تصميمه إلا انه لا ثال

 عن مخالفات القاول للك .
 ٤ الحوادث التى تنجم عند تنفيذ التصميم الذى وضمه وعليه أن
 يلفت نظر القاول إذا كان تنفيذ تصميمه محتاجًا لمهارة غر عادية

 وتستدعى اتخاذ احتياطات خاصة لحماية الممال والجمهور ·
 ٥ متابعة كل تعديل يطرا على البناء ... فالمندس الممارق سيد
 العملية وله من النفوذ الادبى والفنى ما يكفل له الدفاع عن فكرته
 والاعتراض على آية تعديلات يجريها القاول أو العميل فيها كما ان
 له تقديم المشورة والراى للقائمين بتنفيذ العمل ومباشرته بكامل

 صلاحياته .
 ب النصوص القانونية التى تحكم عمل الهس :

 تضع الجتمعات القوانين لتحميها وثننظم العملاقات بين افرادها ويجب
 علي الذين ينضوون تحت لوائها ان يكون لديهم حذ أدنى من الإلام بالقوانين
 والنظم فيها ، والمهندس بالذات عليه ان ثلم بالقوانين الخاصة بعمله حتى
 بتفادى الوقوع ى الأخطاء ببب الجهل بالقانون حيث لا يعفيه الجهل
 من مسئوليته . وفيما يلى بعض النصوص القانونية التى تخض المهندس

 العمارى كمثال واضح يهل تصوره :

 مادة )١٥٦ ( وتنص على •
 « يضمن المهندس العمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلالعشر
 سنوات من تهذم كلى أو لجزئ فيما شيداه من مبان او اقاماه من
 منشات ثابتة اخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب ى الأرض
 ذاتها أو كان رب العمل قد اجاز إقامة المشات العيبة ما لم يكن
 المتعاقدان ى هذه الحالة قد ارادا ان تبقى هذه المنشات مدة أقل

 من عثر سنوات » .
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 ٢ مادة )٢٥٦ ( وتنض على، •
 « إذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون ان يكلف
 بالرتابة على التنفيذ لم يكن مثولاً إلا عن العيوب التى اتت من

 التصميم » .
 ٣ مادة ٦٥٣١ ( وتنض على:

 « يكون باطلا كل شرد يقصد به إعفاء المندس العمارتى والقاول
 من الضمان » ٠

 ٤ مادة (٦٥٤١ وتنش على :
 « تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وته

 حصول التهدم .أو انكشاف العيب » ٠

 حد نماذج من المسئولية القانونية للمهندس
 ويبدو من الضرورى ان نمر على مجموعة من النماذج توضح مدى
 جسامة المولية الملقاة على عاتق المندس والامثلة ى هذا المجال كثيرة
 إذ أن كل عمل هندمى هو ى حقيقة امره مثال لدى نجاح او فشل
 المهندس فى تحمل مسئولياته ٠ .. والنماذج التالية من واقع العمل
 الهندى تتعرض لتحديد مولية كل من الهندس الدنى والمهندس
 الممارق كما ثناقى ايضًا مدى تداخل هذه الئولية مع الا فراد والفئات

 التى ساهمت بجهدها مع المسئولين عن العمل :
 مسئولية المهندس عن عيوب الأرض التى تقرر أن يقام البنى عليها:
 يأل المهندس ف ذلك طبقاً للمادة ١ ٦٥١ ( من القانون ولكنه يعتبر
 يغر مسئول إذا كان العيب لا يمكن كشفه وفقاً للقواعد الفنية او

 اذا استحال كشفه .
 ٢ - مسئولية المهندس عن عيوب البناء التى تشأ من تقلبات الجو :

 يكون المهندس ملولا عن ذلك حين تحدث العيوب نتيجة لتقلبات
 الجر العادية ... اما تقلبات الجو يغر العادية وريغ المنتظرة أو
 المتوقعة فثعتبر من قبيل القوة القاهرة التى لا ثال المهندس عن

 العيوب الناتجة بببها ،
 ٣ مسئولية المهندس عن العيوب التى تنشأ عنزيادة الارتفاع ومخالفة

 القوانين الخاصة بالتنظيم :
 يكون المهندس ملولاً عن العيوب التى ترجع إلى مخالفة الأصول
 الفتية أو مخالفة القوانين واللوائح التى تنظم اعمال البناء والإنشاء .
 ( مسئولية المهندسين الاستشاريين والإنشائيين عن العيوب التى

 تظهر ق البناء الذى أتيم او المنشات الثابتة :
 حينما يختار صاحب العمل مهندسًا إستشاريًا او مهندسًا إنشائيًا
 أو رغامه من المهندسين للتعاقد معهم فإن العلاقة بينه وبينهم تكون
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 مباشرة وثسأل كل منهم أمامه عن خططه ، اما إذا اضظلع المهندس
 الممارق بهدا الاختيار فإنه تأل عن اخطائهم )لا إذا ثبت أن من
 اختارهم معرو فون بالكفاية والخبرة ، وحين يتمذد الهنديون

 المعماريون يلتزم كل منهم بالضمان فى حدود العمل الى قام به

 ثانيا: الشرج اس بماعز لمر,نرى

 أوضحنا فيما سبق كيفية تننليم الملاتة بين المهندس والمجتمع حين
 يمارس عمله تطبيقًا للعلم الدى حقله واستمرارًا للخبرة التجتمة لديه
 على مز النين وتأكدنا من حدود هذه العلاقة خلال مجموعة من القوانين
 الحذدة الواضحة التى اصبحت جزءا من التراث التشريعى للامم على
 اختلاف درجات تقدمها وثتيها ٠ .. بيد اننا نجد امامنا نوعًا آخر من
 المسئولية الملقاة على عاتق المهندس بصفته عضوا ق المجتمع • دهي
 بالضرورة اكبر ى حجمها من المسئولية القانونية وتتطلب ضمرًا هندسيا
 حيا يكفل لها سلامة التطبيق والاستمرار ، وتعتبر المسئولية الاجتماعية
 ترجمة حقيقية لدور المهندس فى تنمية الملم الهندئ بما ثلائم مجتمعه
 وابعاد تطبيقاته الجديدة وهنا تكن الفرق بينها وبين الشولية القانونية.

 ا طبيعة المسئولية الاجتماعية للمهندس
 تختلف المئولية الاجتماعية للمهندس كثرًا عن مسئولياته القانونية

 وتتوقف طبيعة هذه المسئولية الاجتماعية على العناصر الأربعة التالية :

 ١ الظروف المامة للمجتمع :
 فالمجتمعات النامية مثلاً تتطلب تدرًا كبرًا من الاقتصاد ى النفقات
 ومزيدا من التقشف ... كما ان الامكانيات والأجهزة والادوات
 المتاحة للمهندسين ى الدول التقدمة تكنيكيًا لا تتوافر لدى مهندسى
 الدول النامية إلا ان ذلك لا يعنى ى حذً ذاته وتوف المهندسين
 مكتوفى الأيدى ازاء امكانيات مجتمعهم المحدودة ، بل [نه يتطلب
 منهم العمل بصدف وحماس من أجل قطع مسافة التخلف الزمنى
 فى اقصر فترة ممكنة ، كما يقتضى أيضًا ان ثغتىء مهندسو الدول
 النامية جهودهم من أجل استخدام المواد المحلية المتوافرة لديهم

 وتهيئة الظروف التى تتحها لهم طبيعة بلادهم .
 وتختلف المسئولية الاجتماعية للمهندسين ف البلدان التقمة عنها
 ى النامية حيث تتطلب ادراكهم الكامل بطبيعة العمل الى يقومون
 بتأديته ودرجة خطورته ومدى ما يمثله من ثقل ف التأثر علىالجتمع
 الدولى وهذا بالطبع تد ؤتى لاقناعهم بعدم المشاركة ى طنع
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 المزيد من الأسلحة الحد شة حنتى لاتطاردهم عقدة الذنب التىد فعت
 ب« جرن منتون » فى مؤتمر آسيا من اجل السلام وكان قد

 شارك ف صنع القنبلة الذرية الاولى لان يقول :
 « لت بيدى أول قنبلة ذرية ألقيت على نجازاكي وإى اشعر الآن
 بالجرم الدى ارتكبته كما اشعر بالخزى لانى قمت بدور هام فى

 إعداد هذا الجرم ضد الإنسانية »

 ٢ الظروف الطبيعية للبلاد :
 وتتحكم هذه الظروف ى طبيعة المسئولية الاجتماعية للمهندس حيث
 يتحتم عليه ى البلاد الفقرة مثلا الا بتلًع باستمرار إلى الخامات
 غير المتوافرة او المستوردة بل يحاول جاهدا دمغ عمليات الاكتفاء
 الدانى من الخامات الحلية توفرا للمال والجهد والوقت وملاءمة
 للظروف المتاحة ولعل الامثلة كافية امامنا لتوضيح مدى حيوية هذا

 العنصر واهميته ى مسئولية المهندس الاجتماعية .

 ٣ طبيعة مشاكل العصر :

 وهى اكثر العنار تعقيدًا وتغرًا ، إذ زاد معدل تنترها ق الآونة
 الأخيرة بشكل ملحو وها نحن اليوم نعاصر المندسين وهم يلهثون
 وراء مظاهر التغر الاجتماعى . فزيادة عدد السكان مثلا تتطلب
 بناء مساكن ضخمة ذات أدوار متمةذدة ، كما تتطلب تطوير وسائل
 النقل وما تحتاجه من طرف وكبارى وتستلزم ايضًا توفر الخذمات
 الاجتماعية الاخرى من علاج وتعليم وترفيه ، بالإاضةف إلى ضرورة
 ايجاد العمل المناسب للجميع وبناء المصانع التى تمكن من استيعاب

 فائض الأبدى العاملة من هذه الزيادات السكانية .

 -٤ ظروف خاصة اخرى:
 وهى الظروف التى قد تحيد بمجتمع ما فى فترة زمنية معينة مثل
 خلروف الحرب واللام الأمر الذى يتطلب من المهندسين تطويع
 كل امكانياتهم التكنيكية لخدمة الوطن ، وهو ما يمى ى حالة

 الحرب على سبيل المثال بهندسة اقتصاديات الحرب .

 ب نماذج من المسئولية الاجتماعية للمهندس

 ونورد هنا بعض النماذج حول المولية الاجتماعية للمهندس
 لمؤكدين أن عدد الأمثلة التى يمكن أن تسرد فى هذا المجال يساوى عدد
 الأعمال الهندسية العظيمة الموجودة ف العالم كله إذ أن كل عمل هندى
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 يصاحبه مولية اجتماعية للمهندس لا يشتر أن تقترن فى كلالاحوال
 بالتولية القانونية ، فملاً ارتفع سعر النحاس نتيجة لاحتكار بعض
 الدول لوارده مما جعله من العادن التى لا يمكن توافرها بسهولة فقام
 الهندسونبمحاولة تطويع استخدام المادنالاخرى المتوافرة مثل الالومنيوم
 بدلاً من النحاس من أجل التغلب على الأساليب الاستعمارية للبلاد االكة
 للنحاس وتو فره للاستعمال الضرورى ، مذخلين فى اعتبارهم وجهة النظر
 الاقتصادية حيث ان الالومنيوم يزداد انتاجه بعكس النحاس ، هذا
 بالإضافة لتذبذب السعر العالى للنحاس . ويوضح الشكل البيانى رقم

 (٧٤١ تطور الانتاجية المالية للنحاس والالومنيوم ·

 كما أن ااحاولات مستمرة لاحلال الخامات الحلية محل الخامات
 المتوردة ، والامثلة هنا حيوية وهامة ، فمثلاً يمكن استخدام لب الورق
 المنتج من قس الارز او الياف القصب بدلأ من لب الورق المستورد لانتاج
 انواع جديدة وجيدة من الورق . كذلك يمكن استخدام الخشب الحبيبى

 المنتج محليا من الخلفات النباتية بدلا من الخشب الطبيعى التورد .
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 اثا نلرم ممولة الر,نرس

 يتضح من التحليل الى أوردناه نبلاً كما يتضع من نظرتنا النى
 تكونت ى الفصول السابقة ان ارتبا المهندس بحركة تطوير المجتمع يزداد
 وثوقًا بومًا بعد يوم ٠٠٠ كما ن ارتباطه بما يطمع إليه المجتمع الإنسانى
 من رخاء وتقدم إنما هو ارتباط عفوى يستند إلى كون المندس عضوا
 بارزا ق الاسرة التكنيكية التى تعمل فى حقل التنمية ... ففى المجتمعات
 المتقدمة تكنولوجيا يلقى على عاتق المهندين بأعباء جسيمة بل يتم
 اشراكهم الفعلى ى التخطيط الاقتصادى والفكرى والفنى للحياة ، كما

 تفتح امامهم ابواب المعامل على اختلاف أنواعها .
 وى الجتمات النامية تتمانلم مهمة المهندس حيث يجابه المجتمع

 بتحد هام لقلع مانات التخلف .. وملاحقة التسابق مع الزمن .
 وعليه نقد أصبح تطوير مولية المهندس ضرورة حتمية تقتضى أن يتم

 على الصعيدين الاثنين :

 الأول : تطوير من خلال القانون ٠٠٠ وهو تطوير محدود ولكنه هام
 ويتحقق بتقنين المولية الاجتماعية تدريجيًا •.• بممنى أن
 تصبح بنود الولية الاجتماعية بالتدزج والممارسة واجبًا

 قانونيا يلتزم به المهندس ·
 الثانى : تطوير واجبات المهندس ازاء العمل الهندى وهدا بتطلب بدل
 جهد ننئ للوصول إلى اتمى كفاءة ممكنة كما يعنى ى نفض
 الوقت توسيع اللولية الاجتماعية للمهندس بالتدريج ·
 كحالة مهندس التصميم فى أحد الصانع المرية حيث يضطلع
 ف البداية بتفر التصميمات الاجنبية ، والإشراف ملى
 تنفيذها ، ثم يكون عليه بمد ذلك بالتدريج أن يحل تصميمات

 معربة ملائمة محل التصميمات الأجنبية .
 ويقتضى تطوير مسئولية المهندس الاعتماد على الركائز الأربع التالية:

 )ا( التعليم والتدريب
 فينبغى العناية بإعداد المهندس ليتمكن من تحمل مسئولياته بكفاءة

 كاملة عن حلربق •
 ا تطور مناهج التعليم ادنهلىس كقا وكيفًا .

 ٢ إضافة تدر مناسب من الدراسات الإنسانية والاجتماعية والقانونية
 المرتبطة عفًلا بالأعمال الهندسية حتى يمكن للمهندس ان ينساب فى

 التيار الاجتماعى بسهولة وثر .
 ا وضع برامج تدريبية للمهندسين تبل التخرج وبمده بالإضافة إلى
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 اعداد دورات تعليمية وتدريبية لهم ف التخصصات الهندسية
 الخلفة .

 وتأتى أهمية التعليم والتدرب للمهندسين من ضرورة الوصول بهم
 إلى متوى التطلع العصرى فى مواجهة الحياة الهندسية حتى تتم
 حركتهم فى مجال عملهم على أساس متين من العلم التقتم تمكنهم من

 الإسهام فى إحداث تلوير تكنيكى فعال .

 )ب( اللوائح والقوانين
 أوضحنا ف البداية ان التطوير يقتضى تقنين المسئولية الاجتماعية

 بالتدريج ، بحيث ثمبح الابتكار والترشيد واجبا على المهندس ·٠
 وسوف يقتضى ذلك بالطبع استكمال اللوائح والقوانين التى ثننلم العلاقة
 بين المهندس والمجتمع بحيث تصبح متمشية مع روح العصر وشاملة لكل

 نواحى الحياة الإنسانية .

 )ا( الحوافز سلبًا وإيجابيًا
 ثمة عملية أخرى سوف ثماحب بالضرورة عملية استكمال
 الاوائح والقوانين تلك هى عملية وضع أساس متكامل للحوافز ملا
 وإيجابًا يشعر معه المندسون بأهمية اشتراكهم ف التقذم العام وتنفيذ
 خطط المجتمع من اجل التنمية ، كما يحثهم على الالتزام بمهامهم تجاهه

 ويمكن أن يتحقق ذلك بصورتين :

 حوافز فردية لتقدير المجدين .. ومحاسبة القطرين ومعاتبة
 المخالفين .

 ٢ حوافز جماعية وهى معنوية ومادية ف صورة تقدير اجتماعى
 لجموعات العمل ى المصانع أو ى الحقول التكنولوجية .

 )د( ربد المهندسين بالتنظيمات الاجتماعية
 تبدو الضرورة ملكة ى ربط المهندسين بالتننليمات الاجتماعية
 المختلفة والؤات السياسية القائمة حتى نضمن بكثير من الاطنان
 ان يحققوا وعيًا كاملا بالدور اللقى على عاتقهم فى قضايا التنمية ليتكنوا

 عن إدراك وتبقر من مواكبة حركة التقتم ى المجتمع .

 إن هذه الركائز الأربع تذعم بصورة لا يمكن اافغاهل الفكر الهندى
 فى بلادنا وتاعده على تحمل مسلوليه القانونية والاجتماعية كما تنظم
 علاقة المهندس بالعاملين معه فى الحقل الهندى وبباقى فئات المجتمع

 كافة •
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 خاصة

 تأريخ العلوم والكنولوجيا الهندسية

 ف مصبر
 ى القرين الما±رثعاولك

 «;ين يجf وقو»

١٩٩٣ 



 إن استعراض اغرب ااملىن فى مجالات العمل ادنهلىس لا يمكن أن بكون مدفاً وحيدا

 فى حد ذاته، فالأمر يفنى فى ختام هذا البثر أن لتعن الظر فى كل هذ، الإمجارات وأن
 نوفيها حفها فى الدرس والتأمل لنتخلص مها عبراً ردررسأ تفيدنا فى مواجهة منقبل، أقل ما

 يقال فى شأنه أن يثر أر ينذر بتحولات عميقة فى العلاقات الدولية، وبهز الكثير من المفاهيم

 التى ألفناها رمزنا على هذي منها لعدة عنود مضت. رمن حن الأجيال الماضية أن نفى بحقها

 فى العرفان بما خفقت، وأن نشيد بفضلها فى تمهيد الطريق لمن جاءرا بعدها وبنوا على أسس

 إنجازاتها. رمن حن الأجيال القادمة، فى نفس الوقت، ألا بكون العرفان بالجميل والإقرار
 بالفضل مديحا خالصا وعنا كليلة عن مالم خققه هذه الأجيال وما فاتها أن تنتهزه من الفرص.

 ولكنها بنفس القدر ليت عين الخط دالتى نبدى المسارة،، فنحن - كما يقولون - أكثر

 حكمة اليوم وأقدر على استشفاف ما قمر أسلافنا عن رؤيته وما فاتهم أن يتنبهوا له. إن منطلق

 هذه الرزية المدققة هر تقدير عميق لما ققغ، ووفاء بحن أجيال قادمة أن نستفيد من خبرات

 الماضى فى نفس الوقت.

 وهكذا نختم محاولتنا هذه بنظرات سريعة - ومحاولة أولى -فى يلغل خبرات الماضى،

 بإجازاته وإخفاقاته، واستخلاص العبر منها. نفعل هذا، وبكل التواضع، لا من موقف من بصدر

 الأحكام ويمنح التقدير أر يحجبه، ولكن من مرقع من شاء له رضعه فى قطار الزمان أن بنهد

 حصاد هذه السنين، ران تتاح له فرصة استيعاب نطور النكر التتموى.

 إننا ونحن نقدم على هذه المحاولة بكل الاحترام والتقدير لا نغفل عن أن نقلر فى هذا

 الماضى بكل أبعاده وبالمقابس التى سادت فى رقته رلا عن الفكر السائد فى ممر، رفى العالم

 من حولها آنئذ، وآثاره على توجهات أهل الحل والربط درزيتهم لواقعهم وطموحاتهم للمستقبل.

 لقد كان هدفنا منذ البداية حين نرعنا فى الإعداد لهذا الكتاب أن نؤرخ لنجزات العلرم

 والتكنولوجيا الهندسية فى القرنين التاسع عنر والعشرين فى مر بالمعنى الذى ينطوى عليه

 ،يخرلتأا١ من حيث هو عملية جنتازر مجرد التسجيل الزمى للأحداث والأنعال والأابخر

 والتفاعلات إلى التحليل الموضوعى والرزةي التكاملية لبذ، كلها مجنممة .. فالتأريخ ينشوى ذبكل
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 على الركيزتين معا - التسجيل الزمنى والتحليل التركيبى .. مرد المنجزات فى السياق الزمنى
» 

 الخاص بها .. واستنباط عناصر الواقع الديناميكى المعقد الذى أفرزها وأحاط بها.

 والتاريخ بذلك يشتمل على تقييم الوقائع الزمنية، كما أن عملية التقييم هذه تتضمن
 عملية أخرى جوهرية ينطوى عليها التأريخ .. ألا رهى تأمل أحدات الزمن من بغد، يتد أنه كلما

 قرت الأحداث تضعف الرؤية وتقل امكانية التأمل، وخاصة فى الماضى القريب .. مما يغلب الزد

 على التحليل فى هذه الحالة، مثلما واجهنا ونحن نؤرخ لفترة ما بمد عام .٠١٩٥٢ إذ يقى

 الكثير من التحليل والتأمل والمعرفة والحكم أر التقييم لأحداث وإمجازات هذه الفترة من نصب
 الأجيال المقبلة.

 على أن التأريخ الذى أردناه لمنجزات العلوم والتكنولوجيًا الهندسية فى مصر فى القرنين

 التاسع عشر والعشرين كان يستهدف أن نعتمر روح التاريخ لنستقطر منه عزيمة الأجيال، وأن

 نستقطبه فى خلاصة مركزه ينبلج منها أفق المستقبل العريض .

 وتتناول هذه الخاتمة مرتكزات التطي في العلوم والتكنولوجيا الهندسية عبر القرنين التاسع

 عشر والعشرين .. متضتنة أبرز الحقائق الثابتة والدروس المستخلصة من خلال حركة التطور هذه،

 أو بعبارة أخرى القوى الكامنة الدافعة لهذه الحركة التطورية عز التاريخ .. كما تستشرف بقدر

 الإمكان محارر التقدم المرخي في المتقبل، وما لمكن أن يفوده أر برجههه فى ضوء معطيات

 التاريخ، وبما يطورها فى ضوء أهدافنا الوطنية والقومية.

 ويلت النظر بحدة ضمن هذه الحقائق مرتكزات سنة أساسية .. فالمهود المختلفة التى تتابعت
 جي ي

 خلال القرنين كانت مجالاً لتجليات واضحة لهذه المرتكزات فى كل منها، حيث كان العهد

 يتقب بكامله للتأثير القوى لأحد المرتكزات دون سواه.

 فمصر إبان الحملة الفرنية تأثرت بشدة بالاستمداد الكامن نيها للسير فى ركب الحضارة

 والمدنية.

 وعصر نهضة محمد على قاده بجارة الإدراك الكامل لأهمية اللحاق بالتقدم العلمى
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 والتكنولوجى

 وعصر خلفاء محمد على ارتكز بالدرجة الأولى على الطاقة المختزنة بمصر للدفع الضار

 والإنسانى.

 وفترة الاحتلال والحماية دفعت بنرنراتها الوطنية والحضارية القيمة الحيوية للاستقلال

 السياسى والاقتصادى.

 ومصر الملكية خفزها وحشد الجهود فبها التصميم على تاكيد الهوية المصرية وإثبات الذات.

 بحر فغرة ٢٢ يوليو اندفت إلى غنين إجارائها الصلفة بالثقة بالنفس والاعتماد على

 وإذا كان كل عهد ند استقطبً بكامله لمرتكز بعيه إلا أن بقتة المرتكزات كات تفعل

 فعلها المساند إلى جانب المرتكز الرئيسى .. فالواقع أن هذه المرتكزات الستة كانت جميعها ممًا

 هى الباعث والمحرك للتطور وإن استقطبه أحدها بشدة دون سواه فى فترة معينة .. وهى نفها
 أكد كنرنكزات للتقدم والتطور عبر الزمن الآنى، والنى تتحكم بجملتها ولا شك فى التفدم

 والتطور العلمى والهندسى والتكنولوجى بمصر فى المتقبل المنظور.

 على أن تفصيل ذلك لمكن أن تمعن فيه النظر على النحو التالى:

 أولا، إن ممر كانت دائما على استمداد لأن نير فى ركب الحضارة بخطى راسمة منى
 نهيأت لها الظررف، وكانت من ثم قادرة على استيماب منجزات العلوم والتكنولوجيا الهندسية،

 متفاعلة فى ذلك مع من حولها رتلك حقيقة نابتة نظهرها دراسة التاريخ .

 ولذا فالحملة الفرنية حين جاءت إلى ممر بالأساتذة الكبار الذين درسوا أحوالها وكشفوا

 عن أمرار ناريخها القديم، ثم خلفوا ذخيرة علمية تيمة أفرزنها بحونهم ودراساتهم فى كتابهم

 الجامع وصف ممر، تركت فبما يعد التربة الممرية متعطشة لتحتضن بين طياتها بذرر العلم

 والممرنة وتنتبها.
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 وعندما زار الجبرتى، فى مطلع الفترة الزمنية التى نناولها هذا الكتاب، الممهد العلمى
 الفرنى فى درب الجماميز وشاهد بعضًا من التجارب المثيرة فى الكهرباء الإستانية والتفاعلات
 الكيميائية وريغ ذلك، كان تملنه اإن هذا عا لا تيله عقول أمثالنا،. ومقارنة سريعة بين رذ
 الفعل هذا وواقع مصر اليوم لكفيلة بأن ثمر باطة وبلاةغ عن الشوط البعيد الذى قطعته ممر
 فى كل مجالات المعارف العلمية والتطبيقية عتر قرنين من الزمان. ولكننا إذا ما بحثنا عن بعض
 أسباب هذا التطور نسوف نتذكر أن الشيخ حن المطار زميل الجبرنى الأزهرى كان يناد فى
 نفس الوقت بضرورة الأخذ بناصية المعارف الحديثة وتطيقانها كى نلحق بركب النهضة الأوربة
 التي تكشفت مصر فجأة أبعادها وآثارها وسوف نتذكر أنه هر الذى دفع تلميذه الأزهرى رفاعة
 رافع الطهطاوى إلى شث الرخال والسعى لدراسة مختلف جوانب هذه النهضة والتبخر- مع
 زملائه الرواد - فى علومها ومعارفها. وخلال سنوات معدودات كانت أمهات المراجع الهندسية
 الأوربية نترجم ونطبع في القاهرة وتتداول بين أيدي الأجيال الصاعدة من المهندسين. وهكذا، فإن
 أرل ما يلخص اليه التأمل فى التفاصيل الكثيرة التى دردت فى صفحات هذا الكتاب، هر أن
 الإنسان الممرى كان دائمًا قادا على أن يساير مركب النهضة كلما أنيت له الفرصة، أر -
 بتعبير أدق - كلما كانت المنظومة المجتمعية قادرة على إطلاق العنان إلى آخر المدى فى تنمية
 قدراته الكامنة وعلى استيعابها فى إطار من الخلاقات الاجتماعية المتناسقة سميًا وراء غقيق
 أهداف واضحة تضع أمامه دغايت محددة المعالم تثير كامن هذه الطاقات وقد بكون هذا نوعا من
 كنط النول عما كات ثدرات الإنسان المصرى أبداً محل نازل أرنت، ولكنها بدهية يؤكدما
 إمعان النظر فى ما عرضناه من نطورات فى الممارسات الهندسية، ونؤكد بدورها درر الإنسان

 الممرى وقدرنه على التطور والتكيف.

 حاناً، إن إدراك أهمية اللحاق بركب العلوم والتقدم التكنولوجى وتسخير نتاجهما لخدمة
} ، 

 الإنسان وسد احتياجاته كان هو الدافع رراء إحداث التطورات الجذرية فى مختلف المجالات فى

 عظم الفترات التى تقلب فيها الحكام على ممر خلال الفرنين التاسع عشر والعشرين .. ركان

 هذا الإدراك لدى محمد على - والذى دفت به اليقظة النعية إلى حكم مصر على غير إرادة

 الباب العالى - وراء شبه الإجماع على أنه مؤس الدولة الحديثة فى مصر حين وجد المجال

 واسماً أمامه لإحداث ثورة زراعية وصناعية، شملت مشروعات الرى التى نستلزمها النهفة فى
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 هذا المبدان كالأعمال الهندسية اخفلةم المتمثلة فى القناطر الخيرية والترع والمصارف، كما

 شملت الكثير من الممانع الحربية والمدنية .

 ولقد كان محمد على ذا إدراك واصح لأسس النهفة العلمية والهندسة التى سعى إليها،

 نمتد للاستقرار اللازم بالتخلص من حكم الممالك، وأعد الترى البشرية المطلوبة، واجتهد فى

 نقل التكنولوجيا المتطورة باستقدام الخبرات الأجنبية الضررية وإرسال البعثات العلمية من النابهين
 من أبناء المصربين .. فتابعهم بشخصه واحدا واحدا، وشجع النابغين منهم، كما استورد الآلات

 والمعتدات اللازمة، وامتاز فى أنناء ذلك كله بحذر، الشديد من التدخل المطر الأجنبى، لتذبًاً
 مبادئ هامة بأن لا مديونية رلا حفوق لأجنبى حفاظاً على كيان الدرلة ... ولكنه مدفوعًاً بتطلعاته

 ألب عليه فوى التكتل الإستعمارى الطامعة فى الشرف النى رقت ضده بحسم، قاصدة إخماد
 الحضارة النامية فى الشر والتى نهذد مطامعها ووجودها. بيد أن جهوده فى الدفع الحضارى
 المصرى، رفى مجال التعليم والتربية لفتح أبواب المعرفة والنهضة وبناء مصر الحديثة لا يمكن أن

 شكر

 حالأً، إن طاقة الذنع الحضارى فى مجالات العلوم والتكنولوجيا الهندسية التى تلمها
، 

 خلفاء محمد على من عصره الطموح، كاتن هى المحرك نحو الكثير من الاجازات الهندسية

 والتكنولوجية التى نتت فى عمرهم، رمغ العيوب التى ارتبطت بكل منهم إبان حكمه لمر،
 رومغ النكسة التى أنهت عمر محمد على رجلت من ممر بابا مفتوحا لقوى الاستغلال

 الغربية.

 فعهد سعيد الذى بدأت فه الاحتكارت المالية الدولية دورها الخطير فى مصر كانت له

 إجازاته فى المشروعات التى نخدم الزراعة والصناعة، كما اجه إلى الاهتمام بالملاحة التجارية

 وزيادة موارد التصدير .. على أن الاحتكارات المالبة الدولية ركزت نشاطها فى مصر فى عهده فى

 اجاهين واضحين .. هما حفر قناة الوبس رحريل ارض ممرإلى حقل كر لزراعة القطن

 لتعويض الصناعة البريطانية عن أتطان أمريكا التى قل ورودها إلى بربانا ببب اننهاء سيطرنها

 على أمريكا.
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 أما عهد اسماعيل الذى تراكمت فيه الديون نثفل كاهل البلاد، وتستهلك خيراتها
 ومواردها لصالح القوى الأجنبية والاحتكارات المالية الدولية، بل ونمهد البل لها كى تتحكم
 فى مقذرات مصر فقد كان يمثل القمة بين عهود خلفاء محمد على فى النهضة التعليمية

 والعمرانية إذ تميز بإقامة المديد من المشروعات الهندسية وعلى الأخل المشروعات المعمارية

 والمدنية الكبر، ويرجع ذلك إلى ولع اسماعيل الشديد بالبناء والتعمير .. فأعاد تخطيط القاهرة

 وأقام الكبارى على النيل، كما أقام عدذًا من القصور البديعة وافتح دار الأريرا عام ١٨٦٩ إيان
 الاحفالات الباذخة بافتتاح قناة السويس مما كجد الخزانة المصرية مبالغ طائلة.

 ويتبر مشروع حفر قناة السريس هر أكبر المنجزات الهندسية والتكنولوجية فى عمره بلا

 جدال، فعلى الرمغ من الغبن الذى حاق بمصر نتيجة شروط الامتياز المجحفة التى ظفر بها

 ديليس، وعلى الرمغ من المحكم الظالم الذى ارتضاه اسماعيل بتحكيم نايليون الثالث عند

 اعتراضه على شروط الامتياز هذه، والذى حكم بأن تدفع ممر تعويضا للشركة يعادل نصف رأس
 مالها .. فالذى لا شك نه أن المشررع فى حد ذاته بمد طفرة كبيرة فى المجال الهندسى

 والتكنولوجى، وقد أذى خذمات جليلة لممر وللملاحة الدولية، ولعل الأجيال الحاضرة غى

 اليوم ثمار هذا الممل الهندسى الكبير.

 ولقد امتتت النهضة التى نميز بها عهد اسماعيل إلى السودان الذى بلغ نفوذ مصر فيه إلى
 أقصى حدوده الطبيعية شرقا وجنوبًا ورغاًب، وشملت المشروعات العمرانية خلاله كافة المناطق.

 ييد أن الديون التى التقت حول غنق اسماعيل نضق عله الخاق لم تدعه يوازن بين

 الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لكل مشررع وعائده على المجتمع، كما اضطرته عام ١٨٧٥

 إلى بيع أسهم ممر فى قناة السويس لإجلترا، نتحقق لدرل الغرب بذلك مأربها من نشجيع

 اسماعيل على الاستدانة بزيادة نفوذها فى ممر والتدخل السافر فى شئونها .. ثم لم يلبث أن
 انتهى الأمر بعزله فى يرنير ١٨٧9 بعد أن استنفد أرغاهض - أر بالأحرى أرغامهض - وتبعه
 توفيق .. الذى كانت نوليه تكربا كاملا للانقضاض على مصر، وطعنة أثرت أبلغ الأثر فى

 مسيرة النهضة الحضارية آنذاك.
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 وهكذا عانت ممصر فى عمر لخاء محمد على بجربة أستنزت نيها كل إمكانات الثروة
 الوطنية لصالح القوى الأجنبية، ومصلحة عدد من المغامرين الأجانب الذين تمكنوا من السيطرة

 على أمراء أسرة محمد على.

 على أن روح الحفارة فى هذا الشعب لم نتلم، وإنما استطاعت تحت المحن العصيبة
 فى هذه الفترة أن تختزن طاقات ضغت لإطلاقها فى اللحظة المناسبة.

 ركانت أهم هذه الطاقات هى الملم الذى حصل عله المئات من شباب مصر الرواد من
 أرسلوا أيام الصحوة النى حدت فى أرل حكم محمد على إلى أدربا لينهلوا من العلم الحديث،
 فإن هؤلاء استطاعوا بعد عودنهم إلى الوطن آن يجلبوا معهم بذوراً صالحة ما لبت التربة

 الضارية الضبة لممر أن احتضنتها لتخرج منها بشائر نبت حفارى جديد.

 ولقد أدركت الاحتكارات الاستممارةب الطامعة فى المنطقة - كما نفدم -هذه الصحرة
 الجديدة رهى نستجمع قواها، وكانت بريطانيا على الخصوص لا نحول أنظارها عن مصر بحكم
 اهتمامها بالطريق إلى الهند، ومن ثم ألت بثقلها كله فى الممركة التى لاحت لمندمانها بين

 القوى العبية ربين اسرة محمد على.

 وكانت ثورة عرابى هى قمة هذه المواجهة التحريرية.

 ركان الاحتلال البريطانى العسكرى لمر عام 1٨٨٢ ٠٠ ضمانا لمالح الاحتكارات المالية
 والأجنبية وتأييدا لسلطة الخديو ضد الشب هو التعبير عن إرادة الاستعمار استمرار بقاء النكسة

 ومواصلة القهر والاستغلال لممر والمصريين.

 رابعاً، إن إدراك الوعى القومى الممرى لأهمية النقدم العلمى والهندسى والتكنولوجى فى
 تكريس الاستقلال اليامى والاقتصادى احتفظ لممر بقوة قصور ذانى نحو هذا التقدم رمغ فيرد

 الاحتلال الأجنبى والحماية الأجنبية التى كانت غجز عنها إمكانات النقدم الحيوية فى عديد

 من المجالات.

 وقد نبعت السياسة التى اتبعنها بريطانيا فى فترة الاحتلال والحماية من نظرنها لصر

 باعتبارها مزرعة نمول مصانع لانكنير بحاجتها من القطن ونركز اهتمامها من ثم على تنفيذ

 مشروعات ارلى الكبرى .. والتى أسفرت - رلا شك - عن تفدم هندسى وتكنولوجى ظاهر فى
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 هذا الميدان .. على أن أصوات النداءات الاستقلالية لم تتنطع غبز واد النيل ..

 لقد سكت صوت أحمد عرابى .. لكن صوت مصطى كامل بدأً يجلجل فى أناق مصر،
 وارتفعت أصوات محمد عبده ولطفى اليد وقاسم أمين ننادى بالاصلاح والحربة وأن نكون

 مصر للممرين·

 ركان لذلك أثره الكبير فى تشييد الصرح العلمى اللازم لإحياء العلوم، ونفوية التعليم

 الهندى والتكنولوجى.

 لقد كانت تلك الفترة التى ظن فيها الاستعمار والمتعاونون معه أنها فترة الخمود من

 أخصب الفترات فى تاريخ مصر .... بحثاً فى أعماق الذات وجميماً لطاقات الانطلاق من جديد.

 ولذا .. فعلى الرمغ من قيود الاحتلال الأجنبى ودغدياهن وجد التحديث المماصر آنذاك

 لنفه إمكانات قوية فى البيئة الممرية في مجالات عدة هندسية وتكنولوجية، حنى أن مصر

 مجلت عام ١٨٩٢ - أى بمد بدء الاحتلال البريطانى بعشر سنين - أنها كانت ضمن دول

 معدودة فى العالم آنذاك أدخت إليها الكهرباء فى الإنارة والنقل والقوى المحركة، وحين أندلت
 الحرب العالمية الأولى كانت القوى الوطنية على استمداد لإقامة هياكل صناعية جديدة، فلقد

 ألزمت ظروف الحرب )٤١٩١ -٨١٩١( الممسكين بدنة الأمور أن يوجهوا اهتمامهم إلى
 المناعات التى اضغاهج البلاد لانتاج المواد والسلع النى غرتن الحرب كرودها من خارج مصر ..
 وكانت القوى الوطنية متأهبة للاستجابة لذلك الاهتمام بعدما انكرت جدة مقاومة سياسات

 الاحتلال على أنة الحاجة الشديدة للصناعات التى أوجبنها ظررف الحرب، ما أتاح للجنة
 التجارة والمناعة المصرية عام ١٩١٦ - رمن أعضائها طلت حرب - أن نتخذ قرارات هامة

 لتطوير المناعة والقوى العاملة.

 وكانت تلك كلها لمقدمة موجة ثورية جديدة ما لبت أن تفرت عام ١٩١٩ بمد انتهاء

 الحرب المالية الأولى، وبعد خيبة الأمل فى الوعود البراقة التى تطعها الحلفاء على أنفهم
 خلال الحرب.
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 رند كان لهذه الشورة أنرها البالغ فى الوعى القومى المصرى الذى أدرك أهمية النهضة

 العلمية والتكنولوجية فى الاستقلال السيامى رالاننمادى مما أكب محارلات إحياء وتدعيم

 المناعات الوطنية والمشروعات العمرانية والإنمائية منذ ذلك التاريخ قوة دفع رطنى بارز.

 خاماً، إن ناكيد الهوية المصرية فى مواجهة مظاهر وأوضاع لب الإرادة الوطنية، سواء
 ، ة » و

 من قبل الاحتلال الأجنبى أر من جانب القشر، جعل من العلوم ومنجزات التكنولوجيا الهندسية

 فى ممر إأن العصر الملكى أحد أهم وسائل الوعى الوطنى نحو إنات الذات.

 ولقد كان بنك ممر الذى أنشىء عام 1٩٢٠ أول بادرة عملية فى هذا السبيل، نفذم

 دعه الصريح للنهوض بالصناعة، ونهضت على التوازى معها مشروعات النقل والمواصلات ..

 كما كانت الكهرباء فى هذه الفترة من أبرز مجالات الاجاز الهندسى والتكنولوجى، فلقد

 ضهدت هذه الفترة إنشاء المحطات البخارية لتوليد القوى الكهربية ونوطن استخدامات الكهرباء فى

 الرى والصرف والقوى الحركة فضلاً عن النقل والإنارة.

 ولقد كانت الهندسة المعمارية وتقنيات التشييد والاستخدامات المختلفة لواد البناء مجالا

 نيحاً لتأكيد صعود القدرات الهندسية المصرية فى نلك الفترة، حيث شهدت المدن المصرية
 جهودا مستمرة لامتداد الممران فيها خاصة القاهرة والاسكندرية، كما اجت هذه الجهود

 عينها إلى القرى المصرية بالتعمير والتطوير.

 أما الحركة الهندسية المصرية فنقد كانت من أخصب مجالات إثبات الذات، فلقد دفع

 الاعتزاز الوطنى والهنى المهندسين المصريين إلى ناسس جمعية المهندسين الملكية المصرية عام

 ،١٩٢٠ والتى كانت رائدة فى التأصيل الهندسى والتكنولوجى إيان ممر الملكية إلى الحذ الذى

 صارت ممه بمثابة بيت خبرة معتمد للدولة يكون رأبه هو الرأى الفصل حين يحتدم الخلاف أر

 يثكل الأمر حول أى مشررع .. فأدت درراً علبا وهندسيا رائداً فى الحباة الوطنية، رفى نطرر

 البلاد فى كافة الميادين، وشاركت بالرأى والمشورة فى معظم المشررعات الكبرى التى أندمت

 عليها الحكومة.
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 سادساً، إن إرادة الاعتماد على الذات، والتى وجدت فى نررة ٢٢ يولير عام ١٩٥٢ مفجرا
، 

 طبيعيا نحو امتلاك ناصية المستقبل والمصير، قد اندفعت فى محارلات مستمرة إلى غفيق ذلك

 اعتمادا على منجزات العلوم والتكنولوجيا الهندسية فى الحقول الخصبة وداخل المصانع الضخمة

 ومن فرق السدود العالية وبالطاقات الهائلة المتفجرة بالقوى المحركة.

 فالاعتماد على الذات كان هر الفوة الدانة وراء المشروعات الكبرى منذ يوليو ٠١٩٥٢

 والتى أصبح رمزها العتيد مد أسوان العالى الذى خاض الشعب فى مصر صنوف الحروب الملحة
 والاقتصادية والنفية لكى ينيه .. على أن السد العالى لم بكن مجرد إجاز ضخم لهندسة الرى

 والهندسة المدنية، بل تعدى ذلك بكثير إلى الحذ الذى التحمت فيه عناصر العصر الجديد

 مجتمعة، فكشف عن تداخل الاقتصاد الوثيق مع السياسة، ومدى نأثر المشهد العلمى

 والتكنولوجى والهندسى المالى بالصراعات الداثرة على المسرح الدولى بين الأقطاب المختلفة ..

 وحرل موارد الشعوب ومفذارتها.

 ولقد مكت الثقة بالنفس الشعب المصرى من أن يكتنف إمكانات الاعتماد على الذات،

 وأن يوجهها بالتالى لتحقيق حريته .. ومن هنا كان التركيز على الصناعة، ركان السعى اليها

 بالحصول على أدوات الممل بما لا يكفل فقط نقطة بداية سليمة وإنما يمد الصناعة المصرية

 بالجديد المماصر آنذاك.

 من هنا كان تصنيع مصر إيان عهد ثورة ٢٢ يوليو ١٩٥٢ بما انتقلت معه مصر نهائيا من

 كونها دولة زراعية يعتمد اقتصادها أساساً على الزراعة إلى بلد تصنيعى نقوم فيه الآلات من

 المصانع بمختلف الصناعات سواء الثقيلة أو الخفيفة وسواء الاستخراجية أر التحويلية أر الوسيطة ،

 وسواء التى تخدم قطاع الغذاء أر الكساء أر التحييد أر القوى المحركة أو التعدين أر الطاقة أو

 السلع أر الخذمات أر ريغاه.

 وانطلاقًا من التصنيع والتنمية كركيزة للاعتماد على الذات برزت منجزات العلوم

 والتكنولوجيا الهندسية فى مصر ثررة بولير ١٩٥٢ فى مجالات رئيسية أساسية.
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 فمصادر الثروة الطبيبة والممدنية كانت لا تزال غنفظ بالكثير من أسرارها فإذا بالأرض

 المسربة تفيض بما فى باطنها من ثروات طبيعية ومعدنية، وإذا فى مقدمة هذه الاسرار ثروة بترولية

 كبيرة شهدت تطورًا صخمًا سواء فى الانناج أر الاستهلاك أر الاستثمار القومى.

 وإذا بكنوز الأرض من معادن ومواد نمير عمودًا فتريًا للصناعة الثقيلة التى أوجدت بدررها

 الكثير من أدرات الانتاح الجديدة.

 والكهرباء كمصدر للقوى الحركة والطاقة والإنارة حقت طفرة هائلة بإضافة القوى

 الهيدرركهربية الضخمة على ست أسوان العالى، والتى كانت سبباً فى إبداع الجذع الرئيسى

 للشبكة الكهربية الموحدة التى تغطى بفررعها الأن وجه مسر بأنحائها المختلفة .. ثم بعد ذلك

 بإضافة القوى الحرارية المتنوعة .. حجما ورقودا وندرة رنكنولوجيًا .. وبافى القوى الهيدروكهريية
 المتاحة.

 وصارت تغطية الوطن كله بكفاية بشبكات الكك الحديدية والطرق والمطارات لتحقيق

 سهولة المواصلات ويرها مطلبا حيويا لوحدة العملية الإنتاجية بمصر .. وأبضا لكسر حواجز

 المزلة التى كانت نفرض على أجزاء عديدة منها.

 كذلك كانت ثورة الاتصالات - التى نعلت نعلها على النطاق المالى بما نهارت معه
 المسانات والأزمنة والحواجز - دانًا لأن تتط الانمالات المسربة فى محاولة د،وب للحاق

 بعجلتها المتسارعة محليًا رإتليميًا ودرليًا .. أرضيًا وهوائيًا وفضائيًا .. عل نحو منشاب كعقد

 ومتكامل.

 أما النشيد فلقد غح - ربما لأول مرة فى ناريخ مصر - أن يغزو الصحراء القاحلة، خارج

 القاهرة الكبر، من قاعدة الوادى المكتظة المتفجرة فى عملية موازية لقهر الصحراء.

 رمن ذلك تاثرت بعض المدن الجديدة فى الصحارى المسربة لخلق مناطق جذب لكانى

 ختق مربذًا من الإنتنار على الأطراب.
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 كذلك حقق التشييد إضافات مامه للمنجزات الكبيرة فى مصر الثورة كالكبارى والأنفاق
 والأبنية المتطورة للاستخدامات المختلفة من خدمية وسياحية ورياضية وحكومية ودينية ويغراه.

 وخصصت استثمارات كبيرة أبضا لمشروعات الصرف الصحى بالمدن، رعلى الأخص بالقاهرة

 الكبرى - التى جذدت نيها شبكة الصرف الصحى وأصبحت من أضخم شبكات الصرف

 المحى فى مدن العالم، والأسكندرية التى كانت مشررعات الصرف الصحى بها على الخصوص

 نموذجًا حيًا لتداخل - بل لتضارب - الخبرة المصرية مع الخبرات الأجنبية لاختلاف منظور

 الرئة الوطنية عن نظيرتها الأجنبية .. بل إن الصرف الصحى بالأسكندرية مجلى فيه بوضوح بعض

 المات الرئيسية للمشروعات الهندسية فى هذه الفترة .. ألا وهى البحث عن الأمنلبة المتكنة

 فى ظل قيود مؤمات التمويل الدولية وهيئات المعونة عند تعاندها على تمويل أو تنفيذ

 مشروعات فى مصر، وحدرد الشروط التعاقدية التى تفرضها تلك المؤسسات والهيئات مع

 الشركات الأجنبية أر المقاولين الأجانب، والتي اغاًبل ما ننطوى على بنود معاكسة للإرادة الرطبة

 فى سميها للوصول إلى أقصى عائد ممكن، ويحمق فى ذات الوقت القيمة الحيوية لامتلاك زمام

 الاعتماد على الذات.

 نمة جانب على قدر كبير من الأهمية فى مصر نورة يوليو ،١٩٥٢ نفى نطاق الخطط
 القومية للتنمية كان هناك تركيز واضح على مبدأً الاعتماد على الذات من خلال القطاع العام

 بهياكله الرئيسية للإنتاج والقادرة على التصدى للمشروعات الضخمة التى لا نتميز بالربح

 السريع ولكنها على المد الطويل نمثل تلمة الاعتماد على الذات رركيزنه الكبرى.

 ودفع الوضع الخاص بمصر - فى طل هذ، الإجراءات - إلى قبول أشكال رأسالب للبناء
 تتفق مع الظروف التاريخية .. يئد أنه قد جرى تمجيد هذه الأشكال ونفديسها حنى وغت إلى
 عقيدة جامدة .. ومن ثم انتهت إلى وضع عقيم من المركزية المبالغ فيها فى الإدارة، وإهمال

 التنوع الفنى للممالح البشرية، والتهوين من الدرر النشط الذى يؤذيه الناس فى الحياة العامة

 رااغاهت المساواة الصريحة وفى هذا المناخ آل نموذج الإدارة الاقتصادية إلى رضع سى رح

 يفك بفوة فى عضد المشروع القومى للاعتماد على الذات.
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 فالغرض من نظام الإدارة الذى زمع لكى يلتى أهداف التندم السريع رنعزيز الاستقلال
 الوطنى فى شتى صرره وأشكاله .. ركان هذا النظام مركزا بشكل كبير .. ركات مناك لمقدمات

 خاطئة وقرارات ذاتية، ولذا راح نظام الإدارة الذى تشكل فى البداية من قرارات برلير ١٩٦١

 يتناقض تدريجيا مع مطالب رظررف ادقنلم الاقتصادى .. واستنفذت إمكانانه الإاجيةيب سريعا ..

 وأصبح بنكل عنبة أكثر فأكثر، وأد إلى نشاة الدولاب الكابح الذى أنزل بممر كثيرًا من

 الأضرار فيما بعد، وأصبح يشكل عنبة أكثر فاكثر أمام مبدأ الاعتماد على الذات .. رهنا دنت

 الأوضاع إلى تطتر اقتصاد منهك زادت فيه تكاليف الانتاج درن أ زيادة فى الانتاجية .. ولقد

 اكتب هذا الاقتصاد المنهك، قوة دفع كبيرة استمرت فى الرجود حنى منتصف الثمانينيات

 غت سيطرة «نظرة إجمالى الناي، التى سادت اقنصادنا حتى وقت تربب وركزت على زايدة كم

 المنتجات بدلا من غين جودتها وتعديل العرض رفن الطلب الحقيقى. وفى هد، الظروف ظهر

 اجاء بقلل من شأن حساب الربح والخسارة ما أذى إلى الفوضى فى دغدي الأسعار، وإلى نجاهل

 دورة النقود.

 ركان الأساس الديمقراطى الضيق للإدارة يفرز دائما - إضافة إلى ذلك - أنزا ليا نديدا

 فلزت الملكية المامة تدريجيًا عن ملاكها الحقيقيين، مما نفل التحكم فى كل نيء إلى أيدى

 البيروقراطية العتيقة، وصارت الملكية المامة أرضًًا بلا صاحب نفنفر إلى مالك حنيفى، فاسفر

 ذلك عن رضع خطير رغل فيه نظام الإدارة الاقتصادية من عوامل نطرير إلى آلية كابحة نعرقل

 كل نقدم.

 رفى مرحلة السبعينيات إلى أواسط الثمانينيات اتخذت إجراءات عديدة لمعالجة مسائل شمية

 ولكن فى غيبة من رزية المنظور العام، فاسنمر التخبط فى هذا المنظور العام طول الرت بينما
 انعكست الأوضاع الاقتصادية ادلوةيل السائدة على الوضع فى ممر فدخلت مجال الارتقاض
 الفادح - بعدما كان مقيدا فى أضيق الحدود لمرررات التنمية، وضمن قدرات الاتنصاد على

 امتلاك زمام المسير - وانتقلت إلى الانفتاح الاننصادى بعد العزلة عن العالم الغربى، بيد أن

 الانفتاح نضن توسما فى الإنفان بما بنجارز الموارد القومية .. وفى نلك الفترة اسنمرت مركزةي
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 الحكم وابتعدت المؤسسات الاقتصادية - العامة والخاصة - عن انباع أساليب الإدارة السليمة،

 وتضخمت الالتزامات العامة، ونوع الجهاز المصرفى فى منح الفروض والائتمان بدون ضابط

 نقريًا، وأمت مشروعات الدعم الأساسية فى التعليم كمًا ركبنًا .. وفى التكنولوجيا الانتاجية

 لحساب الاستيراد الذى يدر الأرباح، رفى الاعانات والأسمار المذعمة اصطناعًا، فارتفعت

 ممذلات الانفاق حتى تضخم المجز السنوى فى الميزان التجارى وفى ميزان المدفوعات رفى موازنة
 الدولة. ولقد انتهت هذه الاختلالات المالية والنقدية التى عانى منها الاقتصاد الممرى إلى أن

 تراكمت تلال الديون وفوائدها فوق كاهل مصر إلى الحد الذى أصبحت معه حصيلة الصادرات

 المصرية لا تكاد تكفى تمويل الواردات الغذائية وخدمة الديون الخارجية، ما لحتم الدوران فى

 فلك التبعية وما تمثله من استعمار جديد بحول دون نتيجة الموارد الذانية.

 على أن الوضع لم يقتصر على التبعية المالية نقط، إذ صار الخبير الأجنبى هر المرجع

 الأوحد للمشروعات والخبرة الهندسية والتكنولوجية مما ساعد على هجرة الكفاءات المصرية التى

 كثيرا ما عادت إلى مصر بوصفها خبرة أجنبية فتحوز الاحترام والتقدير.

 وفى المرحلة الثالثة التى بدأت فى حوالى منتصف الثمانينيات أثخذت إجراءات عديدة

 للإصلاح الاقتصاد واجهت عائقًا كبيرا أمامها من المفاهيم الخاطئة النى كانت تد استقرت

 فى فترة الانعاى الكاذب، وضغط الأعداد المتزايدة من العاطلين والخريجيين على الدولة لاستمرار

 مكاسب المهود السابقة دون اعتبار الموارد التى أصبحت محددة، والقيود المفروضة والقائمة على

 التصرف العام والخاص.

 بيد أن هؤلاء العاطلين من الخريجين - والذين بلغ عدد المهندمين والتكنولوجيين منهم ما

 يربو على العشرين ألفا - كانوا إفرازا طبيعيًاً للأخذ بنظام تعليمى قيس فه النجاح بعوامل ليس

 من بينها الجودة، وصار فيه الامتحان وسيلة لاختبار الذاكرة درن اهتمام بالبحث العلمى

 والإبداع فى مجال التخصص، واصبحت فيه الجامعات المصرية تضيق بدارسيها، وهجرها النابغون

 من أساتذتها ت إغراء الوظائف المجزية فى دول النفط وفرص الإبداع فى الخارج.

 رومغ هذه الأوضاع .. فلقد دفع هدف عقيق الاعتماد على الذات بالتعليم الهندسى
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 رالتكنولوجى لان بشهد نوسمًا كبيرً فى مؤمسانه، رامتداداً واضحا غر الفطر المصر، رننرعًا

 ملحوظا فى نخصصاته، كما أدى التعليم الهندى والتكنولوجى دررا بالغ الأهمية فى إمداد

 الصناعة وباقى قطاعات الانتماد القومى بحاجتها من المهندسين والتكنولوجيين، بل رفى الرفاء

 باحتياجات العديد من الدول العربية فى ذات الوقت، وكان منهم طلائع عديدة أدت دررا نيادبًا

 واضحا فى تنمية وتطور هذه القطاعات.

 أما التنظيمات رالااغدات والتجمعات الهندسية .. رفمغ كثرة مؤنمرانها وندراتها لم تسفر
 أنشطتها سوى عن مشررعات معدردة لم نكن ذات نأنير يذكر على النهد الهندسى

 والتكنولوجى منذ عام ١٩٥٢ وحتى الأن .. ونفدت جمعية المهندسين المصرية دررها الخلاق

 السابق حين زال عنها وضعها المؤتى المميز الذى نشأت عليه، وحل محله وضع جديد صارت

 بمفنضاء إحدى جمعيات وزارة الشئون الاجتماعية، ففقدت البلاد بذلك منبرًا حرا للرأى والفكر

 الهندسى والتكنولوجى طالما نقد ووجه الفكر الرسمى البيروقراطى لصالح البلاد ونقدمها.

 تبقى أزمنة تاريخية فى مصر ثورة يولير ١٩٥٢ بجلى فيها الاعتماد على الذات .. دافعًا

 وهدنًا .. محزلاكًا واغيًة .. باعثًا وممرا .. كانت ركيزنها الأولى الرصيد الوطنى من الهندسية

 والتكنولوجيا .. ألا رهى أزمنة الحرب.

 نلقد كان المدوان الثلاثى على مصر فى ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ نقطة وغل كبيرة فى ننمية

 العلوم والتكنولوجيا الهندسية بممر، خاصة فى مجال التمنيع والمناعات الحربية.

 ركانت هزيمة ه يونير ١٩٦٧ لنجراً عانيا لليقظة القومية اغهء المثالب النى أحاطت

 بالتنمية الوطنية الشاملة حى وقوع الهزيمة. واننى نخرت كالسوس فى هيكلية الاعتماد على

 الذات التى طن حينها أنها بلغت أوج النضرج رنهجات لدفعة الانطلاق نحر إبداع العمر .. فإذا

 بالإرادة الوطنية نلملم على الفور أشلاءها .. وإذا بالإيمان بالقدرات الذاتية بدفع الأمة إلى بالتها
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 المعهودة حين تلم بها الخطوب .. وإذا بالهندسة والتكنولوجيا المكربة والمدنية تتضافران فى
 منظومة مجيدة للاعتماد على الذات .. ننطو الاملحة بأيدى مصرية .. وتدار نظمها المعقدة

 بالخبرة الخالصة للتكنولوجيا المصرية .. ونوضع التكتيكات وننظم التدريبات ونصتم خطة كاملة

 للاقتحام الباسل مشتملة على إبداع حقيقى للمهندسين والتكنولوجيين الصريين مواء فى

 تكنولوجيا اقتحام خمط بارليف )الذى لا يقهر( - والتى أذهلت الخبراء العاليين - أر تكنولوجيا
 اماكيت، الاقتحام الكامل حيث الاختراق والهجوم والدفاع بأيدى مصرية خالصة.

 كانت بالفعل ملحمة رائعة للاعتماد على الذات بركيزة هندسية وتكنولوجية مصرية

 صحيحه عامل هام مشترك يؤكده إمعان النظر فى هذا التاريخ على مدى القرنين فالمتأمل

 لأحدانه ومراحله بظهر له بوضوح أن موقع مصر الجغرافى الذى جعلها خلال هذه الفترة فى بؤرة

 الأحداث والصراعات العالة، قد ترك بدرره بصماته على الممارسات الهندسية وعلى درر الإنان

 المصرى فيها. لقد كان دخول الكك الحديدية والقطارات البخارية ذممر، وشق قناة الويس،

 ونامين الانتقال والبريد والبرق عبز الدلتا من البحر المتوسط إلى البر الأحمر، والقدر الأكبر من

 مشروعات الرى فى القرن الماضى، وإقامة واحد من أكبر المجتمات الزراعية الصناعة فى صعيد

 ممر، لقد كان هذا كله انعكاسًا فى المجال التكنولوجى لصراعات القوى الكبرى آنئذ ولعداونية

 الرأسمالية الاستعمارية فى عنفوانها فى ذلك القرن. ركان لهذا الوضع درره فى غجيم مشاركة

 الإنسان المصرى فى هذه الأنشطة على الأقل فى مراحلها الأولى. ولكننا نذكر أبضًاً أنه عندما

 أضرب سائقو القطارات الأجانب أيام الخديو توفيق عن العمل هب مساعدوهم المصربين ليقوموا

 بتسيير القطارات والمحافظة على حركة النقل، الأمر الذى أفزع المستعمر ودفعه إلى اتخاذ إجراءات

 مةرصا!l إزاء هؤلاء المارقين

 وعندما شهد أحد أثرياء الصعيد دخول الآلات البخارية مجال الزراعة فى شركة السكر بعد

 ذلك بقليل، بادر بإنشاء أرل مدرسة صناعية للمصريين ضمانا لحسن استغلال هذ، الآلات
 الحديثة فى مزارعة الخاصة. ولم يكن هذا أر ذاك خذنا فريدً(، إذ شهدنا الأمر نفه - رفى مهام

 أكثر دقة وخطورة - عندما انب مرشدو السفن الأجانب بعد تأميم قناة السويس، وقيل آنذاك
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 أن هذه مهمة انغج إلى ندريب شاق رطربل، وأن الممرى سينل فيها نشلاً ذريعاً. وجاء توبج

 هذه القدرات، وفى مجالات الإبداع وليس فى مجال مسايرة الركاب المتقدم، عندما حقق الإنسان

 الممرى بقدراته الإبداعية والتنظيمية ما أجمع الكل على ااحتسةل تنفيذ، ونفذ من خط بارليف

 فى حرب أكوبر ١٩٧٣

 رمن ثم فإن العامل الآخر المشترك الذى ينبى لنا من استعراض هذا الناربح هو ارنان

 الاجازات الهندسية الوطنية بحركات التحرير والنهمة على المستو السياسى - الاجتماعى ·

 ولقد كان القرن العشرون نقطة وغل راجهت نبها الكوادر الهندسية الصربة مهمة مواكبة

 الطموحات الوطنية فى بناء التقدم بواعد أبناء الوطن، إذ ضهدت نترة ما بين الحربين صعرد

 الكوادر المصرية الهندسية المطرد فى مالك المولة الحكومية، سواء فى مجالات الرى آر

 الإعمار أر النقل أر المواصلات بمثل ما نهدت دخول المصرى مجالات جديدة نماما فى إقامة

 الصناعات الحديثة للصناعات الحربية والاتصالات والنقل الجرى والتعدين، على مبيل الخال لا

 الحمر، فى قطاعات الأعمال المختلفة. إن هذا هر الوجه الآخر لإدراك القيادات الوطنية فى

 معارك التحرير والنهضة، أن الإنسان الممر هر فى نهاية المطاف العماد الحقبتى رحتللر

 والنهضة، وأن الموارد المادية أر مساندة الأصدقاء أر الحلفاء من خارج الوطن لا نقيم كبانا راسخًا

 يحقق الأهداف الوطنية.

 نبقى بعد ذلك عبر ودروس نستخلصها من كل ما نقدم نفيدنا ى مواجهة المستقبل وليس

 ة من شك أن بعض هذه المبر والدروس يتقدم على ريغاه، ولذا فلاث عبر رئيسية نلبرها لنا

 دراسةً ملذا التاريخ لا بمكسنا أن ننفل أمميتها أر أنرها فى مدا السباق.

 ولعل أرل هذه العبر وادلروس يعتر عنه بمدق ما كتبه عام ١٨٣١ أرنين حكاكبان نستنار
 ي

 محمد على فى عديد من المجالات، إلى محمد على منبهًا إلى أنه إن لم نستكمل هجود النهفة

 آنئذ بالاهتمام بنميم ونصنيع الات الانتاج، أى إقامة ما نطلق عليه اليوم اسم الصناعات

 المصنعة، فإن مصر ستظل نعتمد فى إقامة صررح التقدم الهندسى نيها على استيراد الآلات

 والمعدات من أررباء وآنها سنضطر إلى مواةلص اربتساد كل جديد ومستحدث منها لراكبة نلور
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 قدرات ونوعيات هذه الآلات. وحدد طلبه فى اعتماد مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترلينى لبدء هذا

 النشاط، ولكن محمد على رفض الطلب. وموقف محمد على هذا يمثل سمة من متات جهود
 التحديث لا فى مصر وحدها وإنما فى دول نامية أخرى، عندما تكون الأولوية لتحقيق إجازات

 سريعة على الأنق الزمنى القصير وعدم اهتمام بالمشروعات طويلة الأجل التى لا غفق عائدً

 سريمًا ملمومًا للاستثمار فيها. ولا مفر من أن ثلم بأن هذه اليمة ظلت سائدة على امتداد

 قرنن من الزمان انصب الاهتمام فيها على اقتناء الآلات والمعدات، لا اكتساب الخبرة على

 نصميمها وتصنيعها وتطوريها على أرض مصر.

 وإذا ما كانت منويات الجهد المطلوب لتحقيق هذا، ما كان بمكن توفيره أنشذ، وحجم

 الشقة التى كانت نفصل بين مصر وأوربا، مما كان يمرر جارزه فى أفاق زمنية نصيرة، فإن
 صعوبة الأمر ظت تتصاعد على مر السنين بحيث أصبح الأمر مما لا سبيل هين لتحقيقه،

 خصوصا مع الطفرات التقانية المتلاحقة التى شهدها العقدان الماضيان، وننوع مجالات الممل

 الهندى وتعقيدها.

 ويحق لنا هنا أن نقارن موقف مصر بموقف اليابان أر تشيكوسلوفاكيا أر الولايات المتحدة

 الأمريكية عندما أخذت بسبيل التصنيع فى القرن الماضى، وإن كان واجب الأمانة بقنصى ألا

 نغفل موقف توى خارجية مؤزة رأد أبة حماوةل للسير الجاد فى هذا السبيل.

 $ والبزة الثانية التى نستخلصها من جارب الماضى، والتى ترتبط إلى حد ما بما سق، نكثن

 فى منهج الاستعانة بالخبرات الأجنبية على نطاق واسع، رعلى مختلف مستويات القوى البشرية

 فى مجالات العمل الهندسى. لقد زاد عدد الأجانب فى ممر فى عقد واحد من حكم محمد

 على على عشرات الأضعاف فى حماس التنمية المتسارعة والرةبغ الجادة فى قيق التقدم. ولقد

 ظل هذا نمطنا الذى نلجا اليه كلما أردنا الأخذ بجديد فى مجالات العمل الهندسى، ولا يعنى

 هذا أننا لا كوند البعوث إلى الخارج للتعلم والتدرب، كمالا يعنى بنفس القدر أن عدد

 المبعوثين ومجالات بعثهم وتوقيتاته كان كانيًا أر مرشدًا أر متزامنا مع متطلبات إرساء قواعد هذا

 الجديد على أرض الوطن. ولعل القصور الأوضح كان فى ندرب الكوادر المتوسطة والفنية المهرة
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 الذين هم عصب الممارسة على أرض واقع الانناح والخذمات. ولمكننا أن نتلمس قدرا من

 جوانب هذه المنكلة أيضًا فى تطورات التعليم الهندسى والندربب الننى، والنى لم نكن ردائمًا
 مونقة فى معيها لتاهيل الكوادر رنرتيب أولويات هذا الناهل، فلقد أنت أنام هندسة الطيران

 تبل بذء دراسات الغزل النسيج، والطاقة الذربة والهندسة الطبية قبل الهندسة المناعية !!

 إن ثلاثية استيراد الآلات والمعدات، لا المعارف والتكنولوجيا، والاستعانة بأكثر مما يجب

 بالخبير الأجنبى، ونصور برامج تطوير القوى العاملة، للت ثمكل عنبات لم يتحقق لمر حلبا
 حلا ناجحا على امتداد فترة هذه الدراسة.

 أما الدرس الثالث من عبر الماضى نيؤكد بقرة على أن يناء القدرات الذاتية العلمية -

 التكنولوجية شرط لازب لمسايرة ركب النقدم العالى فى ظل أى نظام اجتماعى - اقتصادى

 بهتدى بأية أيديولوجية وفى أى زمان أر مكان. والتاريخ حافل بالأمثلة التى نؤكد على هذه

 المقولة، فيابان القرن التاسع عشر وأوربا ذلك القرن، وكوريا الجنوبية ونابوان وهرع وكغ

 وسنغافورة وتايلاند، والهند والكيك والبرازيل والأرجنتين، مع كل التفاوتات الصارخة فى
 توجهات مجتمعاتها ونظم حكمها وأوضاعها الاقتصادية تتوى فى ضى واحد وحاسم ألا وهر
 اداركها لأممية إقامة صرح مجتمعها على أساس من بناء القدرات الذاتية العلمية -

 التكنولوجية. ولم يتمور أ منها أن ذلك يعنى انعزالاً عن العالم أر انكفاء على الذات، بل
 تدروا أنه ضمان لدخول السوق العالمية من موقف التكافؤ فى التعامل أخذا وعطاءً، وبيعًا وشراء

 للتكنولوجيات والمنتجات الهندسية فى المجالات التى تمثل حاجات هذه الو التى نزول نيها

 بالتدريج كل قيود التحكم فى التجارة العالمية، بينما نبقى قيود العجز عن نوفير مى فى
 احتياجات هذه التجارة العالمية بجهد وطى مجز اقتصادياً واجتماعياً.

 رفى مصر تبدر فى السنوات الأخيرة بعض الظواهر المشجعة لبناء القدرات الذاية العلمية -

 التكنولوجية، حيث بداً يقوى بشكل واحض الاهتمام بصناعة السلع الرأسمالية سواء فى المجال

 المكرى كالطائرات والمدرعات أر امجال المدنى كنجارب إيجيتاليك وشركة السكر والتفطير

 المصرية، بما يصاحب ذلك من تعديل نمط الاستعانة بالخبرة الأجنبية، وما يتواكب معه فى
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 مجال التعليم من التقارب بين كليات ومعاهد الهندسة والصناعة، وبذء هذا التقارب فى مجالات

 جديدة كتصميم وتطوير الممتدات الميكانيكية والكهربية على سبيل المثال.

 وبقد ... فلقد ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب أن «ذلك إذن تأريخ لإمجازات الماضى من أجل

 المستقبل، .. وإنه لكذلك، فلقد قيل بحق إن الأم ثننا ونبقى بقدر ما يكون لها برنامج للغده.

 وهنا يثور سؤال جوهرى ماذا نكون محارر هذا البرنامج المستقبلى .. والمستخلصة نملاً من
 د

 الحركة التطورية للملوم والهندسة التكنولوجية بمصر عبر التاريخ؟ .. وماذا لمكن أن يقود أر

 يوجه هذا التقدم المستقبلى فى ضوء المعطيات التاريخية الأنية عن االنظام العالى الجديد، وه عالم

 الغد، و«الثورة التكنولوجية الثالثة، .. وبما يلزرها فى ضوء أهدافنا الوطنية والقومية ؟.

 وعلى غير ما يظن .. فالإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون منقلة بقدر ما يجب أن

 نكون تأصيلية .. وفى هنا التأصيل فإن أرل المنطلقات الرئيسية التى ينتهى بنا إليها المطاف

 التاريخى لأجل المستقبل .. يجب أن يرتكز على مصر الراهنة .. التى تتبدى حاليا على نحو برج

 بالتغير .. وعلى ذلك فإن أكبر القوى المحركة الدافعة للتطور عبر المستقبل يكن الآن فى امصر
 ب

 المتغيرة» ...
، 

 فتاريخياً .. كل الفترة الحديثة منذ محمد على حتى عام ·٠٠٢ مى مرحلة الانتقال من

 المصور الوسطى إلى العصر الحديث تماماً ..

 وتلك مرحلة مفعمة مؤلفة - كما سبق تفصيله - من عذة مراحل داخلية كلها صاعدة

 إلى حذ أر آخر فى نفس الاجا •..

 واقتصادياً .. مصر نخرج من سيطرة ظروف الدين إلى نسوية المديونيات ..

 وجغرافياً .. فإن خط التقسيم التاريخى بين الشر والغرب يتحرك ويتزحزح تدريجيا وببطء
 د ٣

 شديد نحو الشرق، بحيث ستقل مصر حوالى عام ·ا·٢ إلى الغرب عموماً بعد أن ظلت
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 طويلاً معلقة بين الشرق والغرب.

 وبالمثل سيتزحزح خط التقسيم بين الشمال والجنوب لتعبر ممر البحر المتوسط وتصبح

 بصورة نهائياً دولة شمالية بعد أن نرتدت طويلاً أر تليلاً بين الدولة الشمالية والجنوبية.

 ونكنولوجيا .. مصر تخرج من أخر مراحل التخلف والدول النامية إلى الدولة المصرية الحدنة

 على النمط الغربى الحديث.

 إن مصر تتغير .. مصر فى نورة تاريخية تكنولوجية .. ثورة صامتة هادئة على طريقتها الخاصة،

 طريقة التوسط والاعتدال .. نورة وئيدة ولكنها أكيدة ربخطىء كثيراً من يزعم أن يتوهم أن مصر

 الآن لا تتفتر .. نكل شيء فيها فى نغتر نقرياً. ولأن النتر بلد التتر فإنها نتغير بسرعة متزايدة .

 صفوة القول إذن: إن ممر الراهنة وإن عدت تفليديًاً فى العالم الثالث القديم .. وهددت

 رغًايض بأن تتدهور إلى العالم الرابع .. فإنها فى الحقيقة الهندسية والواقع التكنولوجى أدنى إلى

 العالم الثانى منها إلى أى شيء أخر .. ولعلنا لا جانب الصواب لو أعددناها بتفاؤل فى منطقة أر

 مرحلة الانتقال بين العالين الثالث والثانى.

 على أن النظر إلى المستقبل الهندسى والتكنولوجى لممر يتركز بالضرررة كذلك على المشهد

 الراهن للصناعة فى مصر .. إذ من منطلق الارتكاز هذا ميتحذد بوضرح طريق السير نحو

 المستقبل .. فالمناعة منكل دائما شطبا هندسياً رنكنولوجيا محددًاً، كما نكمن نيها الفرى

 الدافعة للتطور الهندى والتكنولوجيا نظرا للارتباط الحاسم ينهما من جهة، والتجسيد المباشر

 الذى نوزره الصناعة للجوهر الفعال فى الهندمة والتكنولوجيا من جهة أخرى.

 رفمغ فقر الموارد المعدنية نباً، ولكن بفضل غنى الموارد الزراعية نوعا .. رومغ الاستعمار

 وخططه المضادة والمكية دائماً، ولكن بفضل الحروب العالمية الدافعة والحامية حتماً .. نصاعدت

 مراحل الصناعة فى مصر الحديثة مرحلة بعد مرحلة، ركانت كل مرحلة ننتظم من التغيرات

 والمتغيرات فى التركيب والتوزيع والتربع ما وصل بها اليوم إلى متوى صناعات الدرل المتوسطة

 بين الدول النامية والدرل المتندمة.
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 كذلك رمغ كل أوجه قصور الصناعة ونقاط ضعفها ومشاكلها وصعوباتها .. سواء من

 حيث الكفاءة أر الكفابة، كما ركينا، تكنولوجيا راتتماديا، نمن الإنصاف الحكم بأنها قد

 وضعت أقدامها على عتبة النضج، وشارت مرحلة الانطلاق التى قد نفتح أمامها أبواب التطور

 والتقدم والنمو فى المتقبل درن حدود أو قيود.

 وإلحاقا بالمناعة والثورة الصناعية .. لا يمكن إافغل الثروة المعدنية فى الربع الأخير من

 القرن العشرين .. فلثن كانت ثورة المعادن قد تخلفت عن نورة الصناعة نحر ربع قرن حيث لم

 تتبلور إلا فى أواخر السبعينيات، فلعلها لا تتخلف عنها كثيراً فى الكم والكيف والتنوع

 والتوزيع.

 وبالنظر إلى كل من خريطة مصر الصناعية وخريطة مصر المعدنية فإنهما تبدوان آخذتان فى

 التغير الواضح والمؤكد ..

 فكما تتغير خريطة مصر الزراعية .. تتغير كذلك على الدوام خريطتها الصناعية، ويكفى أن

 المناطق الصناعية فى ممصر تتكاثر وننتشر مثلما تتولع وتتعذد.

 باختصار .. ثمة خربطة جديدة لمصر .. شاملة وجامعة ترمم من الأساس.

 على أن امصر الراهنة المتغيرة، والصياةغ الجديدة لمعادلتها الهندسية/ الاقتصادية؟ بفعل

 المهد الصناعى، المشرف على ثورة صناعية حقيقية نتجاوب بندًة مع المتغيرات الآنية التى

 بطرحها «النظام العالى الجديد، وتباشير ه عالم الغد، وملامح االثورة التكنولوجية الثالثة» .

 فلقد جاءت نهاية الثمانينيات بأحداث متلاحقة تنىء بنهاية مرحلة وبزرع عصر جديد

 لكل دولة فيه ولكل مجموعة من دولة كذلك مشروعها الخاص .. ونتنافس هذه المشروعات
 فيتكامل بعضها ويتعارض البعض الأخر، على أن الطبيعة الديناميكية اللنظام العالى الجديد،

 تتفاعل على نحو معقد مع القضايا الأساسية التى يطرحها اعالم الغد، .

 ولعل من ابرز هذه القضايا قضية «التنمية الموصولة لما ننظمه من دغديات تتصل بعلاقة
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 الإنان بالبيئة والتمنيع والنمر التكنولوجى راستنفاذ الموارد الطبيعية والخلل أر التوازن فى
 التفاعلات البيئية أر فى مساعى تنمية الموارد الطبيعية.

 وفى نطاق الموارد الطبيعية تل افضية الطاقة، مكانة محورية .. ذلك أن «الطاقة، كمنخل

 نفطة إلنقاء قضايا التنمية فى عالم اليوم، وستظل كذلك على الدوام.

 ولذلك نمثل تضية الطاقة فى عالم الغد بؤرة صراع دائم ومواجهات حاسمة سواء على

 متوى الموارد الناضبة كالبترول أر الموارد المتجتدة كالماء.

 وليس بكفى أن عذد هنا أهم قضايا عالم الغد النى سيتحتم على التاربخ المستقبلى لمر أن

 يستوعبها ريحنويها .. بل لعل نقطة البك هى ضرورة إدراك ما يدور على الساحة المالية سواء من

 ناحية تطور العلاقات الاقتصادية الخارجية أو من ناحية التطور التكنولوجى رمقتضبات المناعة

 الحديثة، إذ لم يعرف المالم درجة من التداخل والترابط الاقتصادى كما يعرف الأن، ولم بعد

 يقتصر الأمر على مجرد علاقات اقتصادية بين الدرل .. بل إن الدول كافة بدأت ندخل اعمر

 الاتتماد العالى، .. والذى ارتبط ظهوره بتطورات منابلة فى الصناعة والتكنولوجيا المتاحة صارت

 مقلمات بارزة لما بات يعرف عالميا الآن «بالثورة التكنولوجية الثالثة، .. وما يرتبط بها من نطور

 للمؤسسات والمنظمات المؤثرة فى العلاقات الاقتصادية الدولية.

 فالمناعة الحديثة لا نتميز فقط بإمكاناتها التكنولوجية والتسويفية العالية، وإنما أبمًا

 باجاهها المالى فى كافة مراحلها.nouazilabolG فهى عالمية بطبيعتها سواء في نوجهها نحر

 السوف المالى أر فى نشاطها الانتاجى واعتمادها المتزايد على مستخدمات الانناج من مختلف

 أجزاء العالم، وعلى الالتزامات بالمواصفات القياسية العالمية ويكس هذا التطور انقال مفهوم

 الإنتاج بشكل متزايد إلى مفهوم عالى يجاوز فكرة الحدود السياسية ليتعامل مباشرة مع مختلف

 الأسوا ومراكز الإنتاج.

 يد أن ذلك ليس هو التحول الرئيى فى المشهد الصناعى العالى .. بل نوجد زغلات

 أخرى رئيسية ثشكل - مع عالية الإنناح الصناعى - أهم ملامح ةلشورا1 التكنولوجية الثالثة،.
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 لعل فى مقدمتها اتفلفل نظم المعلوماتية فى النشاط الصناعى، lnformatization .. وهر

 التحول الذى أفرز عدة نتائج بالغة الخطورة فى كشير من المجالات، من أهمها ظهور انظم

 التشغيل المرنة التى ترضت المفاهيم التقليدية عن مزايا الإنتاج الكبير فى خفض التكلفة الكلبية

 لإنتاج، إذ أنها تسمح بتعديل مواصفات المنتج بسرعة وإنتاج أعداد صغيرة منه درن أن يؤدى

 هذا إلى زيادة التكلفة.

 كذلك نلتد أدى «انتشار الأوتومية Automization واستخدام
 الروبوتات؟ Robouization إلى نحسن كبير فى ضبط النوعية ونقليل الأخطار الصحية التى
 كان يتعزض لها العاملون فى العمليات التى تقتضى التعامل مع مواد سامة أو ضارة .. كما

 ساعد كذلك على تنفيذ عمليات تشكيل معقدة لم نكن ممكنة من قبل. أما ثالثة هذه النتائج

 : البالغة "الأةيمه فتتمثل فى التخفيض الهائل للمخزون من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من

 باحية، وللمخزون من السلع الجاهزة فى مخازن الشركة المنتجة أر فروعها من ناحية أخرى
 كنتيجة لسرعة انتقال المعلومات عن العرض والطب بين أماكن نبعد عن بعضها البعض آلا

 الأميال، الأمر الذى يسمح بالاستجابة الريعة لمتطلبات الوحدة الإنتاجية والسوف.

 كذلك نتميز التكنولوجيات الجديدة أو الرفيعة Tech - Hi والتى تنتشر تطبيقانها فى كل
 المناعات ابسيطرة المعرفة والقدرة الفكرية على المهارات التقليدية فهى كثيفة الممرنة
 intensive - Knowldege وتاج لذلك إلى نوعية محتلفة نماماً من القوى العاملة ذات

 ندرات ذهنية ودراية علمية لا مهارات حركية وحسب .. وهذا المط الجديد من قوى العمل

 يعتنق قيما مختلفة ننحاز بطبيعتها لتكريس القدرة الذهنية واةينهمل Professionalisn وتمتدً

 بكفاءتها رلا ننتمى للمؤسسة الصناعية انتماءً تقليديًا باعتبارها مصدر رزقها .. بل تنقر إلى

 نفها على أنها نريك أر متطوع يساهم فى عمل يتحتر له لأنه يتطلع إلى ما بعد المهمة

 الخاصة به .. إلى رسالة امؤتسة التى عمل فيها .. والتى يعتبر اقتناعه بها - من واقع إلمامه النام

 الواضح بشئون مؤسسته - وهر الممدر الأهم للرضا الوظيفى عنده، مما يعنى أن هذه العمالة

 حريصة على رفع مهاراتها باستمرار، وأن المؤة الصناعية ستتحول مع مرور الزمن إلى مكان
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 للتعلم والتعليم المستمر، الأمر الذي، نناهد مقدماته بالفعل فى بعض المؤسسات العاملة فى
 مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

 إن الإنسان «الفاعل، فى القرن الحادى والعشرين سيكون الإنسان لمتعدد المهارات وأهم من

 ذلك الإنسان القادر على التعلم المستمر، والذى يقبل إعادة التسريب والتأهيل عدة مرات فى

 حياته العملية. والمجتمع الفاعل، فى القرن الواحد والعشرين سيكون مجتمعا تستأثر فيه

 «خدمات المعلومات؟ باكبر نصيب من القوة البشرية، ومرة أخرى نقع على النظام التعليمى

 المسئولية الأولى فى إعداد فرد ومجتمع بهذه المواصفات.

 ويقر خبراء الدراسات المستقبلية أن حجم المعرفة العلمية سيتضاعف كل سبع منوات، أى

 أن حجم التراكم فى هذه الممرنة خلال النوات القلية المتبقية من القرن العشرين ستكون

 متساوية أر تزيد عما تراكم من معرفة منذ بداية التاريخ البشرى المسجل. وهذا الكم الهائل من

 المعرفة يحتاج إلى تنظيم مريع ومتر لن يريد أن يستخدمه، وهذا التنظيم السريع لتدفق
 المعلومات والتعرف على طرق استخدامها هو محك التقذم فى القرن الواحد والعشرين.

 ولأن المقل البشرى هو العماد الأول فى الشورة التكنولوجية الثالثة، ولأنه يمتل طافة

 متجددة لا تتب، فإن هذه الثورة لن تكون حكراً على تلك المجتمعات كبيرة المساهمة أر
 ضخمة الكان أر غنية بمواردها الأولية، أو قوية بجيوشها التقليدية .. إنها ثورة يمكن لجميع

 الشعوب أن تخوض امغراه -سواء كانت كبيرة أر صغيرة - إذا ما أحسنت إعداد أبنائها

 تربويا وعلميا وتكنولوجيا.

 هو أفق تاريخى جديد إذن أمام ممر يواجهها بتحديات لا مثيل لها كما يهييء لها فى

 ذات الوقت زرصة نادرة للانتقال إلى موقع تفتم رميز وسط الأم الناهضة فى ا عالم الغد، .

 يد أن هذا الأنق التاريخي الجديد يجعل من اللحظة الحاضرة الفرصةالأخيره لتاسيس

 برنامج الانطلاق إلى الغد على أن هذا ه البرنامج المستقبلى، يتأس بالضررره على محاور رئيسية

 مستخلصة من الحركة التطورية للعلوم والهندسة التكنولوجية بمصر غبر التاريخ، ومستوعبة أيضًا
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 للحركة التطورية التى نتمخض عنها فى الزمن الحاضر معطيات ومتغيرات «النظام العالى
 الجديد، وه عالم الغد، والثورة التكنولوجية الثالثة( .

 وتتحذد محار هذا البرنامج المستقبلى، لمسيرة الملوم والتكنولوجيا الهندسية بمصر فى أربعة
 رئيسية:

 يتركز أولما فى الإصلاح الأاى للقطاعات الإنتاجية وإعادة البناء والتجهيز التكنولوجى.

 ويدور ثانيها حول التنمية الموصولة وقضاياها الرئيسية.

 وينصب الحا على الإصلاح الإدارى والبنى المرمية.

 وينسحب رابعا على ملاحقة الثورة العلمية وتغيير نظام التعليم.

 فأما عن حصلالإا١ الأساسى للقطاعات الإنتاجية؟ يتضح أنه من الضرورى إعادة النظر فى

 أولويات الاستثمارات العامة وفى علاقات الإنتاج فى ضوء ما أثبه التجارب السابقة واستجابة

 لضرورة الحد من الإنفاق العام فى المتقبل المنظور .. نمة إنفاق ضخم على مشروعات ذات
 عائد منخفض لا داعى للتوسع فيها، وثمة مشروعات يمكنها الاعتماد على نفها مالياً وذات

 عائد اقتصادى مرتفع .

 وفى قطاع الطاقة يتطلب المستقبل اختيار تكنولوجيات البدائل الأفضل للمصادر التقليدية

 الناضبة فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والبيئية، كما يحتاج إلى سياسات رشيدة للتحكم

 بكفاءة فى الطلب على الطاقة.

 رفى قطاع المناعة .. وهر أمل ممصر الرئيسى فى النمر الاقتمادى .. تمة فجوة كبيرة بين

 واقع الحال وما يمكن هقيقغ، فالتحرك الناج فى هذا المجال، كما ندلنا مجربة التاريخ وأبضًا

 جارب دول أخر، لا يحتاج بالضرورة إلى توافر المواد الأولية أر حنتى رأس المال على المترى

 المحلى بقدر حاجه إلى السياسات الاقتصادية السليمة والالتزام بالتوصيف القياسى، والقوى

 العاملة المدربة والمنظمة حيث تنح هذه العناصر عادة فى اجتذاب العناصر الأخرى اللازمة.
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 إن التقم التكنولوجى مرهون بر. : الآلات والمعدات المتاحة للجهاز الإنناجى، ولذا فإن

 صناعة الآلات والمعدات يجب أن نقوم بدرر رئيس فى عملية إعادة البناء والتجهيز

 التكنولوجى،، من خلال الاستفادة من منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية خاصة فى مجال
 صناعة الحاب الآلى والإلكترونيات الدقيقة، والمنظومات الحديثة فى مجال تشغيل المعلومات،

 بما يمن ترشيد استخدام قوة العمل فى الاقتصاد المصرى.

 أما عن «التنمية الموصولة وقاباها الرئيسية، فإن ممر المستقبل فى أشد الاحتياج إلى

 التمية التى مجيب حاجات الأجيال الحاضرة دون أن نضر بحقوق الأجيال القادمة فى الحمول

 على حاجاتها مع حن اختيار التكنولوجيات المناسبة للمحيط الحيوى وأحوال المجتمع .. أر

 بعبارة أدق التكامل بين البيئة والطبية والمجتمع والتكنولوجيا ما بتطلب نقوبة أرجه المسئولية

 الأخلاقية المتصلة بالتلوث البيئى، والتى تتحذد أساًا فى ضوء السؤال المحور: أى يئة ترزنها
 لأولادنا وأحفادنا من بعدنا؟.

 وفى هذا المدد فإن موارد المياه المذبه شكمها الآن مسألتان جوهريتان نتمل أرلا هما

 بترشيد استخدام الموارد المائية، ونتل ثانيهما بالمحافظة على نوعبة المياه خاصة فى قنوات الرى

 والصرف.

 وموارد الثروات الطبيعية المتجددة كالثروة المكية والثروة الحيوانية نلح علبها بشدة مألة

 التنمية المتواصلة، والتى تتصل اتصالا وثيقا بفكرة الاستفلال العلمى والتكنولوجى فى حدرد

 اقدرة النظام البيئى على الحمل، أر قدرته على التعويض بما بحول دون الاستنزاف فى الصيد

 الجائر أر الرعى الجائر أرما أشه، والذى يتهدد التنمية الموصولة، فالتنمية من هذا المفهوم لت

 مرادناً لتعظيم الإنتاج وإنما هى حماد الناغ دون استنزاف ارأس المال، .

 وموارد الثروات الطبيعية غير المتجددة كالرواسب الجيولوجية الحاملة للثروات المعدنية

 وطبقات الفحم وحقول البترول والغاز الطبيعى، ركذلك المياه الجونية المختزنة فى اللبنات

 الحاملة للمياء، تؤكد التنمية الموصلة حيالها على الدرر الرئيسى للملوم والتكنولوجيا الهندسية

 فى تعظيم كفاءة استغلالها وعلى مد الأمد الزمانى لسنوات هذا الاستغلال .. فالضابط فى هذا
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 الأمر يجمع بين الكفاءة الهندسية والتكنولوجية أرلاً، ثم المسئولية بجا، الأجيال التالية.

 أما موارد تنوع الأحياء أر ما يطلق عليه الثروات الوراثية التى تتمثل فى مجموعات الأنواع

 والأصناف والسلالات الزراعية وأقاربها البرية، رتتمثل أيضا فى البيئات المتنوعة التى توجد فى

 مناطق مصر المختلفة .. فهذه جميعا جزء من التراث الوطنى الذى يتصل بمستقبل التنمية

 رالاقتصاد، ويتصل كذلك بالتراث الثقافى والحضارى، والذ يتوجب على العلوم والتكنولوجيا

 الهندسية أن نقوم بدرر رئيى إزاء صونه والمحافظة عليه من الاندثار كجزء رئيى من المسئولية

 الوطنية.

 وإذا كان السير إلى متقبل الهندسة والتكنولوجيا بمصر يتخذ من والإصلاح الإدارى
 وإعادة تنظيم البنى المؤسسية، محواً ثالثاً لتقدم العلوم والتكنولوجيا الهندسية .. فما ذلك إلا لأن

 أنقالأً كثيرة تعوق الانطلا فى مصر نرجع فى المقام الأخير إلى التعقيدات الإدارية فى مجالات

 الإنتاج، وسوء التنظيم البنيوى والإنسانى.

 وإنه لمن البديهى أن التكنولوجيا الحديثة تتضمن إلى جانب شقها الأول المتمثل فى

 الآلات والمعدات والأجهزة والسلع والأدوات والمصنوعات جانبا ثانياً لا يقل عن هذا الجانب

 أهمية .. بل ربما يفوقه فى الدلالة على طبيعة التكنولوجيا الحديثة، وعلى متطلبات أدائها أر

 احتياجات نمو طاقاتها العلمية والهندسية .. ذلك مر المتمثل فى برامج إجازها ومبل تنظيمها
 رهياكل تنفيذها والبنى المؤية القائمة على إنتاجها أر إيداعها أر نطورها.

 وفى هذا الصدد تبدر البيروقراطية المصرية كأكبر عوائق التفتم الهندسى والتكنولوجى فى

 المستقبل .. ولذا فانتهاج وسائل التكنولوجيا الحديثة فى الإدارة والتنظيم والبنى المؤتية لكفيل
 بأن يقضى تدريجيا على «القيم المناهضة للنقتم ، وعلى رأسها غيبة الانضباط؟ فى اللوك

 الفردى والجماعى، وتغليب النظر إلى المصالح الأنية دون اعتبار لما يحدث فى المدى الطويل.

 أما المحور الرابع والأخير فينصب على «ملاحقة الثورة العلمية، وتغير نظام التعليم والبحث

 العلمى والتكنولوجى،، فليس من الممكن أن يكتمل برنامج مستقبلى فى دولة نامية كممر بغير
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 أن بكون أحد محاوره الركبزية أن نمد نفسها للإفادة من النفتم العالى الهائل فى المجالات

 العلمية والتكنولوجية، وفى الاستخدام الفعلى لآثار هذا التقتم فى مجالات الإنتاج والخدمات.

 ولا يتم ذلك بالطبع بحلول تقليدية، وإنما ينم أساسا عن طريق دعم البنى الأساسية اللازمة

 للتنمية العلمية والتكنولوجية .. رفى مقدمة ذلك نفرية مراكز البحث العلمى رالكانب

 الإستشارية وتمكينها من الاتصال الدائم والمباشر بنظائرها فى الدرل امنقتمة.

 ومن الطبيعى أن لا يأنى هذا النقتم العلمى من فراغ .. إذ لابد أن يستند إلى نظام نعليمى

 يقرم على تنجيع البحث وليس على الحفظ رالتلقين .. ولذا نالترجه الحاسم نحو المتقبل

 يعتمد اعتماداً بكاد يكون كاملاً على نبذ أساليب التعليم الصيانى النوازمى الذى لا يتطر أبدًا

 سوى من خلال مذمة الأحداث ونبنى أساليب التعليم الجدد الذى بنطر أبداً من خلال التوثع

 والتشارك رالاستمرار، والذى يكتب فيه التوجيه الإنسانى والاجتماعى أهمية خاصة.

 لا مناص إذن يسللااست من أن تتبدل .. وللمؤسسات من أن نتجدد .. ولوسائل عمل

 جديدة من أن نستحدث .. وهذه مهمات ضخمة يتحتم على مصر أن تواجهها وهى نعى

 لملاحقة الثورة العلمية والتكنولوجية وتغيير نظام التعليم والبحث العلمى والتكنولوجى .

 وبعد .. فالحديث عن المستقبل ملىء بالمحاذير .. نليس هناك مستقبل واحد أو حتمية تاريخية

 وحيدة .. وعندما أطلق «هيجل، عبارنه المشهورة انهاية التاريخ، فى أواثل القرن التاسع عشر

 منيراً فى ذلك إلى أن حركة التاريخ نتضمن مراعاً بين أكثر من طرف، وأنه عندما ينتهى هذا

 الصراع فإن التاريخ يصل حنماً إلى نهايته .. كان شديد اليقين بنظرته فلم يعترف بأن هناك من

 المستقبلات بقدر ما هناك من مشروعات بديلة أر مننانة .. وبقدر ما هناك من خيال وإرادة

 ونصم •

 يد أنه إذا لم نكن هناك حتمة فى التاريخ فليس معنى ذلك أنه لا نوجد سببية بين

 الأحداث، بل ترتبط النتائج بتبانها .. والحاضر هر وليد الماضى كما أنه أب المتقبل .. غير آن

 السببية لا تعنى أن هناك مارا واحداً لا بديل عمه، بل تعنى أن هناك إمكانات متعذد: نتحقق
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 إحداها دون ريغاه بفدر ما تتضافر الجهود لتحقيق واحد من هذه الإمكانات.

 فالمستقبل هدف نعى إليه، وهو ليس بالهدف الوحيد الممكن، والنجاح فى ولبغ هذا

 الهدف هر رهن بالقدرة على استيعاب الواقع وتسخير الجهود من أجل الوصول إليه.

 وإن هذا العمل الضخم عن وتأريخ الملوم والتكنولوجيا الهندسية فى ممر فى القرنين

 التاسع عشر والعشرين، هو تأريخ يدر فى النهاية كملحمة .. بكل معنى الكلمة .. إلا أنها علبة

 بالدرجة الأولى.

 وهر بناء جامع ونق شامل حاولنا جهدنا أن بتقطب هندسة مصر وتكنولوجيتها عبر

 الفرنين المذكورين برمتها، ريسنقطر مكنون شخصيتها من واقع منجزاتها حتى اصتغ فى معادلة ..

 رهى معادلة متقبلية رلا شك ...
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